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قاتل جديد

ــع  ــف، ويصن ــاء في عن ــب الس ــرح قل ــاء، ليج ــة المس ــرق عتم ــرق يخ ال

لوحــة مخيفــة مــن الأضــواء الغاضبــة الثائــرة، يتبعــه صــوت الرعــد المــدوي، 

ــة العــالم..  ــوان نهاي ــم رعــب بعن ــح لفيل ــة تصل كموســيقى خلفي

ــع  ــرت جمي ــت كل شيء، وأج ــارف أغرق ــر الج ــن المط ــيول م ــا س تبعته

المخلوقــات عــى التــزام منازلهــا وجحورهــا وأوكارهــا في تلــك المنطقــة 

ــرة. ــارف القاه ــى مش ــودة ع ــة الموج النائي

المطــر والــرد يفرضــان ســيطرتهما عــى كل شيء، لدرجــة أن ذلــك الشــخص 

ــأن  ــة-كان يشــعر ب ــة ثقيل ــدي، وســرة صوفي المتشــح بالســواد-بمعطف جل

الهــواء نفســه مبلــل ويرتجــف.

دقائــق قليلــة، وصــارت الشــوارع  مــن حولــه زلقــة وغارقــة في الميــاه بشــكل 

ــا قــد تحولــت إلى مــكان مهجــور عــى  ــة كله ــه، وكأن المدين لا يمكــن تخيل

ــن  ــه، م ــي ب ــأ ليحتم ــن ملج ــث ع ــى البح ــره ع ــا أج ــرق، م ــك الغ وش

ــزداد قــوة وضراوة في كل لحظــة. ــي ت ــة الت قذائــف الســاء المائي

ــس  ــا بنف ــدأ دوم ــيئة، تب ــالي الس ــم اللي ــام، أن معظ ــكل ت ــدرك بش ــه ي إن

هــذا  المشــهد المخيــف أو مــا يشــبهه، ولا تنتهــي نهايــة جيــدة أبــدًا، ولكنــه 

كان مجــراً عــى التواجــد في هــذا المــكان الكئيــب، وهــذا التوقيــت شــديد 

ــة،  ــار الموعــد والمــكان، راعــى كل شيء إلا منفــذ العملي الســوء، فمــن اخت

إنــه الحــار كــا يطلقــون عليــه في أوســاطهم، لــذا عليــه أن ينفــذ ويتحمــل 

كل الصعــاب كــا تفعــل...

-اللعنة.. ولكني بشر ولست حمار
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يقولها في غضب، ثم يرمق السماء الثائرة في حيرة:

ــت  ــاذا صدق ــة، فل ــاد الجوي ــة الأرص ــؤات هيئ ــل تنب ــن قب ــدق م لم تص

ــوم؟! الي

أفــكاره نفســها تجمــدت مــن الــرد، وتركــزت عــى فكــرة واحــدة: كل شيء 

ــو  ــه ه ــؤول إلي ــور ي ــر الأم ــو أن س ــط ل ــد!  فق ــر للغ ــن أن ينتظ كان يمك

وحــده فحســب، وهــذا ليــس الواقــع بالطبــع، الواقــع أمــر مــن هــذا بكثــر.

صوت الرياح يوتر أعصابه أكثر..

يرمــق الطريــق المظلــم مــن خلــف ســور ذلــك المبنــى الغــارق في الصمــت 

والظــام الــذي يحتمــي بــه.. ينظــر إلى ســاعته، وجســده يرتجــف مــن الــرد، 

ويطلــق زفــرة ســاخطة..

لحظــات ثــم عــاد ومســح المــكان ببــره بحثــا عــن شيء مــا أو شــخص مــا.. 

والضيــق يظهــر عــى وجهــه كقنــاع التصــق بــه. وعندمــا لم يتعــر بمبتغــاه، 

أشــعل ســيجارة جديــدة بصعوبــة بســبب الريــاح العاصفــة، ونفــث منهــا 

خيــط مــن دخــان تــاشى بسرعــة، وهــو يفكــر مجــددا: 

إن المنــاخ يتغــر خــال الســنوات الأخــرة بشــكل مرعــب، كحال كل الأشــياء 

التــي لم نتوقــع يومــا أن تســوء بهــذا الشــكل الشــنيع..

وهــو لم يكــن يأبــه لــو أمطــرت ثلجــا أو عصفــت بــكل شيء، أو انطبقــت 

الســاء عــى الأرض، فقــط لــو لم تخــر هــذه الليلــة المشــؤومة.

لعــن طمعــه وشــيطانه وحاجتــه الماســة لدفعــة جديــدة مــن المــال، تحــرك 

ــأن  ــه ب ــدث نفس ــذ يح ــة، وأخ ــه الخاوي ــأ جيوب ــد، وتم ــه الراك ــر حيات نه

ــة،  ــوم لســوء الأحــوال الجوي ــة الي ــا في عطل ــد وأنه الشــياطين نفســها، لا ب

وأن ســيدهم في أســوأ الظــروف، يلتحــف بالفــراء في إحــدى حفــر الجحيــم 

ــرد القــارس، والريــح العاصفــة. اتقــاءا لل
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الطقــس يــزداد ســوءا، وعليــه أن يغــادر في أقــرب فرصــة -يمكنــه اســتخدام 

ســوء الطقــس كحجــة جيــدة، لا تخفــى إلا عــى أعمــى، أو منعــدم التمييــز- 

فــا بــد وأن نصــف البــاد تغــرق في هــذا التوقيــت وتلــك الظــروف 

الاســتثنائية، والنصــف الثــاني أصابــه شــلل مــروري مزمــن، كــا يحــدث في 

مثــل تلــك الأجــواء العاصفــة الماطــرة.. 

ــى  ــق؛ حت ــع بشــكل مقل ــاه ترتف ــه يغــرق بالفعــل، والمي ــط ب ــكان المحي الم

ــوال،  ــذا المن ــى ه ــع ع ــتمر الوض ــو اس ــدته، ول ــه وأفس ــرت حذائ ــا غم أنه

ــرة.. ــار العك ــاه الأمط ــن  مي ــة م ــرة جارف ــتتحول لبح ــة، س ــرك الطيني فال

ولكــن هــل تكفــي هــذه الحجــة ليعــود لــرب عملــه خــال الوفاض؟ ويفســد 

فرصــة ســانحة كهــذه غابــت عنهــم فيهــا أعــن شرطــة مكافحــة المخــدرات، 

ورجالهــا المنهمكــن في مكافحــة الكــوارث التــي تســببها الأمطــار.

إنه يرغب في الرحيل بشدة، ولكن الحمار ينفذ فقط ما يؤمر به.

 جســده المرتجــف مــن الــرد الــذي ينخــر في العظــام، وجلــده الــذي صــار 

كجلــد أوزة مــن البلــل يشــجعانه عــى المــي قدمــا في فكرتــه، ولكــن ليــس 

كل مــا يتمنــاه المــرء يدركــه، فهــو لــن يتحمــل غضبــة المعلم ســعد الشــامي، 

الــذي لــن يــرى في تهاونــه، إلا ضعــف وأنوثــة وربمــا خنوثــة..

ولــن يكتفــي بالطبــع بتقريعــه، أو حرمانــه مــن مكافأتــه الماليــة التــي هــو 

في أشــد الحاجــة إليهــا، مــع ديونــه التــي تتضاعــف طــوال الوقــت بســبب 

الــداء الوبيــل الــذي أصابــه.. القــار! فــا تســر الأمــور في هــذا العــالم بمثــل 

هــذه الطريقــة البســيطة. 

عــى كل حــال لا تســر أي أمــور بالنســبة لأمثالــه ببســاطة أبــدًا، فالأقــدار 

لم تعتــد أن تــرأف بمــن هــم مثلــه.

لــذا فإنــه بــدل مكانــه، وكمــن في ذلــك الركــن المنعــزل المظلــم مــن الشــارع، 
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ــو  ــون ه ــا يك ــدد ف ــد المح ــي الموع ــر، أو يم ــف المط ــل أن يتوق ــى أم ع

المقــر.

ومــع مــي الوقــت، وبعــد أن أشــارت الســاعة لتجــاوز الوقــت منتصــف 

الليــل توتــر في مكانــه وهــو يفحــص المــكان للمــرة الألــف بعينيــه اللتــن 

أغرقهــا المطــر،  ولدقائــق مــرت عليــه وكأنهــا الأبديــة ظلــت الأمطــار عــى 

قوتهــا وعنفوانهــا وعنفهــا، ووقــف هــو يتأمــل الطبيعــة الخشــنة الثائــرة، 

التــي أشــعرته بضآلتــه وقلــة حيلتــه.

المطر الرهيب يرجم كل شيء، منذرا بليلة رهيبة غير مسبوقة. 

ينظــر في ســاعته ثــم إلى مأذنــة المســجد القريــب، لقــد مــر الوقــت دون أن  

يصــدح بــأذان الفجــر في ســابقة هــي الأولى مــن نوعهــا منــذ تــم إنشــاؤه..

ــم  ــخص المتجه ــك الش ــه ذل ــاء، ووج ــيء الس ــرق ي ــن ال ــر م ــان آخ لس

الغــارق في الأفــكار، تبعــه قصــف الرعــد الــذي صــار بشــكل مــا أكــر قــوة 

ــح عــى البعــد كلــب لا يســتوعب حقيقــة الشــتاء وقســوته. ــا، لينب وقرب

الريــاح تعــوي كذئــب جائــع، والأفــكار تتصــارع في عقلــه، وبــكل مــا يمــوج 

بداخلــه مــن قلــق، غمغــم في حنــق، وهــو ينظــر في ســاعته في توتــر، ويهــم 

بمغــادرة المــكان الــذي أصبــح جحيــا مــن الوحــل والــرد:

ــن يحــر أحمــق  ــر.. ل ــن أن أنتظــر أك ــل، لا يمك ــح لا يحتم -  الجــو أصب

ــة. ــة الملعون غــري في هــذه الليل

ثم صمت قليلا، وتابع حديثه المتبرم مع نفسه:

ــة هــذه  ــت ســتكفيني مؤن ــاء بســيارة كان ــاذا لم أحــر إلى اللق ــة لم -اللعن

ــة . ــة اللعين ــك الدراجــة الناري ــاة.. لا تل المعان

وبقــرارة نفســه كان يعلــم أن اســتخدامه للدراجــة الناريــة هــو نــوع مــن 
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ــرار،  ــد الف ــا وســيلة أسرع وأفضــل عن ــة، لكونه ــة الوقائي الاحــرازات الأمني

ــي  ــتأجرها.. فه ــوال لأس ــة أي أم ــن تكلف ــا ل ــا أنه ــن، ك ــل المطاردي وتضلي

ملكــه.

ولكنها الآن تبدو في عينيه كوسيلة إضافية لعقابه!!.

نظــر لســاعته مــرة أخــرة، ثــم قــرر الرحيــل،  وليكــن مــا يكــون، لقــد مــرت 

خمــس دقائــق بعــد الموعــد المتفــق عليــه، وابتــل جســده بالكامــل، وقريبــا 

ســيصاب بالتهــاب رئــوى حــاد، لــن تتحملــه رئتــه المتدهــورة هــذه المــرة، 

وربمــا تتجمــد يــداه فــا يســتطع قيــادة دراجتــه الناريــة..

تخيــل غضبــة معلمــه، ولكنــه كان قــد اتخــذ قــراره، عــى ضــوء المعطيــات 

التــي أمامــه، والتــي مــن الواضــح أنهــا لــن تتغــر.

ــاح  ــك المصب ــي قــرر فيهــا الانــراف، لمــح ضــوء ذل وفي نفــس اللحظــة الت

ــب الظــام  ــن قل ــة م ــرات متتالي ــاث م ــأ ث ــذي اشــتعل وانطف ــدوي، ال الي

ــا: ــة، وهــو يحــدث نفســه قائ ــق صرخــة مكتوم وســيول المطــر، فأطل

- أخيرا أيها اللعين.

ــرر  ــل، وك ــدوي مماث ــاح ي ــه مصب ــب معطف ــن جي ــرج م ــور أخ ــى الف وع

نفــس الإشــارات الضوئيــة المتتاليــة، وعينــاه مركزتــان وســط الأمطــار عــى 

ــه الضــوء.. ــذي أتى من المــكان ال

وهنــا اقــرب منــه حامــل المصبــاح اليــدوي الــذي كان يخفــي وجهــه بكوفية 

ثقيلــة لا تظهــر منهــا إلا عينــان رماديتــان لامعتــان، أشــبه بأعــن القطــط، 

ليناولــه حقيبــة جلديــة مغلقــة، ويتنــاول منــه حقيبــة أخــرى مشــابهة وإن 

ــه  ــث ليبتلع ــدون أي حدي ــة، وب ــه بسرع ــد عن ــون، وليبتع ــت في الل اختلف

الظــام..

تابعــه النحيــل ببــره للحظــات حتــى لم يعــد لديــه القــدرة عــى رؤيتــه. 
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وعندمــا هــم بالرحيــل لمــح ألســنة الــرق المتتاليــة التــي تفجــر عنهــا المــكان 

ــة مــن  ــة، وقــد صنعــت لوحــة سريالي ــه صاحــب الكوفي ــذي أختفــى في ال

الأضــواء الزرقــاء المتقاطعــة.

ــه  ــاض في معدت ــه يشــعر بانقب ــة جعلت ــاء العجيب ــرق الزرق ــون ألســنة ال ل

وتوتــر لا مثيــل لــه، لينتصــب بعدهــا شــعر جســده كلــه، نتيجــة لأن المــكان 

كلــه أصبــح مشــحونا بشــحنة كهربائيــة اســتاتيكية عاليــة.

اســتولى الأمــر عــى اهتمامــه وتركيــزه، قبــل أن تنفجــر في المــكان قنبلــة مــن 

ــه ينبــض  ــاه لفــرة، وقلب ــه عــى إغــاق عين ــل، أجبرت الضــوء الأبيــض الثقي

بعنــف متوقعــا كونهــا أضــواء ســيارات قــوات الشرطــة الغاشــمة.

ــر مــن المــكان، قابضــا عــى  ــان ليف ــة وهــو مغمــض العين تحــرك في عصبي

ــوة.  ــا في ق ــي يحمله ــة الت الحقيب

وهنــا صــدم أذنيــه صــوت ضجيــج هائــل، تبعــه صراخ بــري عنيــف 

مختلــط بصــوت تقطيــع وتمزيــق مــع صــوت زمجــرة عاليــة مخيفــة مكتــوم، 

جعلتــه يندفــع بسرعــة، ودون تفكــر نحــو مصــدر الصــوت، وهــو يحــاذر 

ــع مــي  ــل م ــي أصبحــت أثق ــده، الت ــن ي ــة م ــة الجلدي ــت الحقيب أن تفل

الوقــت.

ــه  ــذي تصــدر من ــكان ال ــع نحــو الم ــه اندف ــة من ــة مفاجئ وفي لحظــة حماق

الأصــوات، بعــد أن أيقــن مــن أعماقــه أن مــا يحــدث لا دخــل لــه بالشرطــة، 

هنــاك قتــال شرس يتــم بــن حيــوان مفــرس وبــري عاجــز.. 

فــا يمكــن أن تكــون مصابيــح ســيارتهم بمثــل هــذه القــوة، ولا يمكــن 

ــم  ــم، أو يراه ــمع تحذيره ــئ دون أن يس ــدة وتنطف ــرة واح ــتعل م أن تش

ــم..  ــوار بالمعص ــة الس ــه كإحاط ــون ب يحيط

إنه يعلم كيف يتصرف رجال الأمن في هذه المواقف.
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وعندمــا وصــل إلى المــكان الــذي يضيئــه مصبــاح أصفــر شــاحب معلــق في 

عمــود كهربــاء يتيــم لم تفســده ميــاه الأمطــار الهــادرة بعــد، أيقــن أنهــا لم 

تكــن مجــرد حماقــة.. 

بل حماقة قاتلة!!. 

فــا يــراه أمامــه كان مروعــا، وتجمــد عــى أثــره مــن الرعــب والصدمــة في 

آن واحــد.

فأمامــه وعــى ضــوء عمــود الكهربــاء المصفــر المهتــز، ظهــر طيــف باهــت 

أزرق اللــون.. هلامــي التكويــن، لــه هيئــة شــبه بشريــة، يحــوم في المــكان، 

كليــث غاضــب، تتناثــر مــن حولــه قطــرات المطــر في عنــف، ليخــدش عتمــة 

الضيــاء دون أنــا يلامــس الأرض الموحلــة.

ــكان،  ــس الم ــره إلى نف ــاد بب ــم ع ــراه، ث ــا ي ــدق م ــر مص ــه غ ــرك عيني ف

ــه  ــاك، ينظــر إلي ــف كان هن ــف المخي ــر، فالطي ــاه بدهشــة أك لتتســع عين

ــي.. ــرأس الهلام ــب ال ــن قل ــيتين م ــن وحش ــن رماديت بعين

عينان شريرتان متألقتان أشبه بأعين القطط..

همس في توتر:

- ما هذا بحق الجحيم؟

فــرك عينيــه بقــوة أكــر، وهــز رأســه غــر مصــدق، ثــم عــاد ببــره لنفــس 

المــكان، لــردد في هلــع:

- اللعنة

ــه كان  ــزع أن ــا، والمف ــام هن ــال للأوه ــل، لا مج ــل لا يتخي ــراه بالفع ــه ي إن

ــع. ــوه في جش ــر نح ينظ

حاول أن يترجم ما يراه أمامه، لكنه عجز تماما.
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ــن  ــة م ــن برك ــرب م ــري بالق ــف ي ــف المخي ــة رأى الطي ــة التالي في اللحظ

الميــاه الأســنة، الملقــى بداخلهــا جثــة ذلــك الشــخص المريــب ذو الكوفيــة، 

الــذي تســلم منــه حقيبــة المخــدر منــذ وقــت قصــر، أو لنقــل بقايــا جثتــه.

فالجثــة لم تكــن قطعــة واحــدة، بــل ممزقــة إلى عــدة قطــع ومتناثــرة وســط 

الأوحــال، ومــن الواضــح أنــه تــم افتراســها بعنــف وهمجيــة شــديدتان، وفي 

وقــت قصــر جــدًا.. 

رأس الجثــة، كان ملقــى أســفل العمــود ذو الضــوء الشــاحب، يتطلــع نحــوه 

ــن  ــزع العين ــاك مــن انت ــان، وكأن هن ــان ســوداوان داميت مــن خــال فجوت

مــن مكانهــا دون رحمــة، بعــد أن شــوه الوجــه والجســد بشــكل لا ينفــع 

معــه إصــاح، وهــذا لا يمكــن أن يقــوم بــه إلا حيــوان ضــاري هائــل الحجــم، 

لا يــراه في المــكان، ولكنــه ســمع زمجرتــه بأذنيــه.

وترتــه الفكــرة، وهــو يتلفــت حولــه، فــا يمكــن أن يكــون هــذا الحيــوان قــد 

غــادر في تلــك اللحظــات القصــرة التــي انقضــت بــن الصرخــة، ووصولــه إلى 

حيــث ترقــد الجثــة ممزقة..لابــد وأن للأمــر علاقــة بذلــك الطيــف المتوهــج 

ــاء في  ــا الدم ــد له ــرة تتجم ــه بنظ ــه، ويرمق ــب أمام ــذي ينتص ــزع ال المف

عروقــه، وهــذا مــا لا يفهمــه..

متــى كانــت الأطيــاف أو الأشــباح أو العفاريــت، بمثــل هــذه الهيئــة 

ــث  ــزق الجث ــل وتم ــتحواذ، لتقت ــس والاس ــن الم ــت ع ــى تخل ــة، ومت العجيب

ــبوق؟! ــر المس ــع، غ ــوي البش ــكل الدم ــذا الش به

إنــه لم يتعاطــى أي نــوع مــن المخــدرات أو الممنوعــات التــي اعتــاد تناولهــا 

ــا  ــة ع ــالات ناتج ــس أو خي ــرد هواج ــراه مج ــا ي ــن م ــاء، ليك ــذا المس ه

ــى  ــه شــديد الخطــورة، حت ــا في عمل ــه دائم ــول يتبع تعاطــاه! وهــو بروتوك

ــات  ــل تبع ــن يتحم ــز، فل ــي والتركي ــن الوع ــدة م ــة جي ــى درج ــح ع يصب

ــه.. أخطائ
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لا أحد يخطأ في عمله، ويبقى على قيد الحياة ليعتذر.

ــرق  ــم، والأمطــار تغ ــن الفه ــه عاجــزاً ع ــدًا في مكان ــف مجم ــه وق ــذا فإن ل

ثيابــه وحقيبتــه، دون أن يرفــع بــره عــن ذلــك الطيــف المخيــف، الــذي 

ــان  ــر العين ــة، غ ــة الباهت ــه الهلامي ــددا في هيئت ــيئا مح ــاك ش ــن هن لم يك

ــا رأس  ــان فقدته ــان اللت ــك العين ــدة، تل ــبهان بش ــان تش ــان، اللت الرماديت

ــال.. ــن الأوح ــر أشــائه ب ــذي تتناث ــة، ال الرجــل ذو الكوفي

فهل لهذا معنى؟

ــه  ــان علي ــعتان مركزت ــان الجش ــان الرماديت ــف، والعين ــق في عن ــه يخف قلب

ــروع.. ــإصرار م ب

حــاول أن يقنــع عقلــه بــأن مــا يــراه هــو مجــرد شــبح أو عفريت، ســينصرف 

ببعــض الدعــاء والثبات..

وبرغــم مــن أنــه لم يــرى شــبح أو عفريــت في حياتــه، إلا أنــه لم يكــن 

مرتاحــا، وهــو يطلــق عــى هــذا الــيء الهلامــي المخيــف هــذه المســميات..

ــي  ــرسي، الت ــة الك ــرأ آي ــه، ويق ــر في ذهن ــا ح ــو بم ــذ يدع ــه أخ ــذا فإن ل

ــذ  ــه من ــه أهمــل طقوســه وصلات ــب برغــم مــن أن ــر قل ــا عــن ظه يحفظه

ــل .. ــن طوي زم

ــة، لم  ــرب درج ــف.. إلى أق ــت المخي ــبح/ العفري ــه الش ــرب من ــا أق وعندم

ــراه..  ــا ي يصــدق م

ــا  ــج، وخلفه ــي المتوه ــرأس الهلام ــل ال ــان بداخ ــا مقحمت ــان كانت فالعين

كامــل مجموعــة الأعصــاب والأوردة والشــعيرات الدمويــة، التــي تتصــل بمــا 

ــة الزرقــاء التــي كانــت تنبــض ببــطء.. يشــبه الشــعيرات الدموي

ومــن الصدمــة ســقطت مــن يــده الحقيبــة الجلديــة الثقيلــة التــي كان مــا 
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يــزال يحملهــا ويحــرص عليهــا كحياتــه، ســابحة في قلــب الفــراغ، لتحتضنهــا 

بركــة الميــاه التــي أصبحــت مياههــا داكنــة، بعــد أن لوثتهــا الدمــاء، ولوحهــا 

ضــوء المصبــاح الأصفــر الشــاحب، وكأنــه فقــد كل يقــن لديــه بنجاتــه..

ــق  ــب القل ــاح الكل ــه إلا نب ــا، ولا يقطع ــكان بعده ــت إلى الم ــود الصم ليع

ــن  ــز م ــوف أن يقف ــن الخ ــكاد م ــذي ي ــه ال ــات قلب ــوت دق ــد، وص البعي

ــل..  ــف القات ــك الطي ــه ذل ــو يواج ــدره، وه ص

وفجــأة تألقــت بشــدة هالــة ضوئيــة باهتــة أحاطــت بذلــك الطيــف، لتعمي 

بــره للحظــات، ليســمع بعدهــا صــوت الزمجــرة الوحشــية الخشــنة، ويرى 

الأنيــاب  والمخالــب الحــادة تلمــع أمامه.

فبجــوار ذلــك الشــبح المفــزع المتوهــج، تجســد شــبح مرعــب أخــر، لكلــب 

هلامــي مشــوه هــو الأخــر، ينبــح كالمســعور، وزبــد متوهــج عجيــب يتناثــر 

مــن شــدقيه، وكان مــن الواضــح أنــه يتهيــأ للفتــك بــه، وبرغــم هــذا أخــذ 

ــي،  ــبه طبيع ــي ش ــب الأمام ــف الكل ــد كان نص ــول، فق ــوه بذه ــر نح ينظ

الــرأس والقوائــم الأماميــة والفــراء، بينــا النصــف الأخــر مــن هــام متوهــج 

ويمتــد حتــى الذيــل..

ــة  ــه في ثق ــرب من ــت تق ــي كان ــة الت ــادة المتألق ــاب الح ــو الأني ــع نح تطل

ــر  ــن تفس ــزا ع ــا زال عاج ــه م ــه، وعقل ــن هلاك ــن م ــد أيق ــية، وق ووحش

ــى في  ــه حت ــن ليفاجئ ــراه لم يك ــا ي ــولا، ف ــارا معق ــه إط ــف، أو منح الموق

ــه. ــوأ كوابيس أس

رفع رأسه ليواجه الأنياب التي يتساقط الموت منها..

ــه، ونصفــه الســفلي،  فانتفــض جســده، وشــعر بســائل دافــئ يغــرق سروال

ــاه المطــر. وينســاب ليمتــزج بمي

حــاول أن يتراجــع للخلــف، ولكنــه شــعر بعينــا الكلــب المشــعتان، تجمدانــه 



17

في مكانــه..

ــوس الآن،  ــوم، وهــو يهل ــرد، وغــرق في الن ــه تجمــد مــن ال ــة أن ظــن لوهل

ــا.. ــن كل شيء كان حقيقي ولك

الكلب المسعور نصف الهلامي ..

عيناه المنومتان المخدرتان..

الأنياب  والمخالب الحادة التي تغوص في لحمه ..

وصوت تمزق لحمه وتهشم عظامه..

والألم غير المحتمل ..

ومــا لم يصدقــه أنــه يمــوت بــن أنيــاب كلــب مســعور نصــف هلامــي، وأن 

الأنيــاب والمخالــب المتوهجــة قــادرة عــى القطــع والبــر والتمزيــق بمثــل 

هــذه الكفــاءة والقســوة.

ــه مــن  ــف الدمــوي قلب ــك الطي ــه الأخــرة انتزعــت قبضــة ذل ومــع صرخت

ــا، دون أن  ــاوى أرض ــزق ليته ــده المم ــن جس ــاة م ــت الحي ــدره، وتسرب ص

يفهــم أي شيء.

ــه  ــه الدمويــة، وحظيــت معدت وعندمــا انتهــى الكلــب المفــرس مــن مهمت

الهلاميــة بوجبــة دســمة، انطلــق يعــدو نحــو الطيــف الشــبحي الــذي 

تألقــت الهالــة الزرقــاء الباهتــة التــي تحيــط بــه بشــكل مضاعــف، ليلتحــم 

الكلــب الضخــم بكيانــه الشــبحي المتألــق ويندمــج فيــه، لينفجــر المصبــاح 

ــربي الشــاحب.. الكه

ــة  ــه الطبيعي ــبحي إلى حالت ــف الش ــود الطي ــا، ويع ــام بعده ــود الظ وليس

ــا أن نســتخدم هــذا التعبــر- قبــل أن يــدوي أزيــز خافــت في  - لــو كان لن

المــكان مــع فرقعــة مكتومــة، ويتــاشى تمامــا كل أثــر لــه مــن المــكان، تــاركا 
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خلفــه بحــرة مــن الدمــاء والأشــاء، تغمرهــا ميــاه الأمطــار، التــي عــادت 

لترجــم المنطقــة.

ــك المجــزرة،  ــدة عــن مــكان تل ــا البعي ــة نومه وفي نفــس اللحظــة، وفي غرف

اســتيقظت الســيدة روحيــة الشــواف مــن نومهــا فزعــة، وهــي تــرخ في 

ــاك: هلــع وتقــول بصــوت مضطــرب ب

- لقد عبر البوابة قاتل جديد!!.

وكان مــن الواضــح أن الليلــة لــن تمــي عــى خــر، ســواء لهــا أو للضحايــا 

الغافلــن، أو لأفــراد فريقهــا المنكــوب..

إنها مغامرة جديدة، مفعمة بالموت والدماء.

مغامرة لا أحد مستعد لها.

لا أحد.
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خارج عن المألوف

في ركــن منــزوي بداخــل مطعمهــم متوســط الشــهرة الموجــود بقلــب 

ــة أنيقــة في ركــن  ــة معدني ــة، تجمــع الأصدقــاء الأربعــة، حــول طاول المدين

ــكان. ــن زوار الم ــد ع ــكان، بعي ــن الم ــي م ق

مــن يراهــم ســيتعجب مــن جمعهــم هــذا، فــكل منهــم يختلــف في هيئتــه 

وشــكله عــن الآخريــن بشــكل واضــح، وفــج.

فزينــب فتــاة أنيقــة بســيطة في العشرينــات مــن عمرهــا، تبــدو بجســدها 

ــه وجــه طفــولي  ــن، ل ــل أصغــر بخمــس ســنوات، ورأفــت شــاب بدي النحي

ــن  ــة م ــة، وكتل ــة بشري ــوسى دباب ــة، وم ــئون الطلب ــي ش ــئ كموظف ممتل

ــدها  ــة بجس ــيدة روحي ــن، والس ــاب كالمصارع ــات الأعص ــات وانف العض

النحيــل مــع الشــال الداكــن الــذي يغطــي نصــف رأســها وجههــا، وملابســها 

الريفيــة الســوداء، التــي تتعــارض بشــدة مــع الأجــواء المحيطــة بهــا، ونظــارة 

الشــمس الداكنــة التــي ترتديهــا نتيجــة لفقدانهــا البــر في حادثــة شــنيعة، 

قــام بهــا قاتــل متسلســل لم يــرأف بوحدتهــا ولا ضعفهــا، مســتخدما مطرقتــه 

التــي لا ترحــم.

ــاردة روح  ــل مط ــن أج ــا م ــا جميع ــم هن ــكان، أنه ــه رواد الم ــا لا يعرف وم

ــرة  ــل مس ــررت أن تكم ــالم، روح ق ــا وراء الع ــن م ــادم م ــلل ق ــل متس قات

ــاء. ــاء والأش ــرق الأرض بالدم ــت، لتغ ــا المي صاحبه

ــق طــاردي الأشــباح الشــهير، وإن لم يكــن أي منهــم  وأنهــم أقــرب إلى فري

ــم.. ــم أو مواردهــم، أو أدواته ــك قدراته يمتل

فقــط مــا يدفعهــم للخــوض في هــذا الأمــر، هــو شــعور مشــرك بالذنــب، 
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المشــايخ  أحــد  أرواح مشــؤومة وبمســاعدة  تحضــر  لأنهــم في جلســة 

الذيــن يحترفــون مثــل هــذه الأمــور الدنســة، حاولــوا اســتدعاء روح قاتــل 

متسلســل مــن العــالم الأخــر، ففتحــوا بوابــة بــن العــوالم عــرت منهــا أرواح 

ــوا في الأرض  ــر، ليعيث ــو الأخ ــد تل ــلين، واح ــة المتسلس ــن القتل ــة م مجموع

فســادا، وليصنعــوا خلفهــم نهــر مــن الدمــاء والأشــاء والرعــب والفــوضى.

وكان مــن الواضــح أيضــا، أنهــم جميعــا متوتريــن، ومرهقــن بشــكل كبــر، 

ــة،  ــم العصبي ــة، وأحاديثه ــم المرهق ــى وجوهه ــا ع ــر جلي ــا ظه ــذا م وه

ــى  ــذي لا يخف ــم البعــض، وتحفزهــم ال ــة لبعضه ــم القلق ــة نظراته وطريق

عــى أحــد. 

ــا،  ــم كان مرتفع ــاه إلا أن صوته ــت الانتب ــدم لف ــى ع ــم ع ــم حرصه وبرغ

ــادا!!. ــهم كان ح ونقاش

- القضيــة هــذه المــرة مختلفــة بشــكل مزعــج، وخارجــة عــن المألــوف، وفي 

أســوأ توقيــت ممكــن.

قالتهــا زينــب وهــي تتنهــد في قــوة، وتنظــر إلى ســاعتها الرقميــة في قلــق، 

قبــل أن تريــح ظهرهــا عــى مســند المقعــد الاســفنجي الــذي احتــوى 

جســدها في نعومــة، ليلتقــط منهــا رأفــت طــرف الحديــث، وهــو يــزج في 

فمــه بعــض أصابــع البطاطــس المقليــة الغارقــة في الجــن الأصفــر الســائل، 

ــق: ــول في ضي ــم، ويق ــا مطعمه ــي يشــتهر به الت

- لــو اعتبرنــا أن مــا مررنــا بــه مــن أهــوال ســابقة هــو شيء مألــوف، فكــون 

الأمــر هــذه المــرة يتخطاهــا، هــو شيء يثــر هلعــي وحــذري، فنحــن برغــم 

كل شيء غــر مؤهلــن لمواجهــة مــا هــو أخطــر مــن مجموعــة مــن القتلــة 

ــة،  ــد سري للغاي ــت بن ــم تح ــة بملفاته ــظ وزارة الداخلي ــلين، تحتف المتسلس

والأخطــر أن أرواحهــم، أو أشــباحهم قــد عــادت بســببنا لتكمــل جرائمهــم 
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الوحشــية، إن جملــة خارجــة عــن المألــوف هــذه تثــر حفيظتــي وتســتفزني 

بشــكل كبــر.

أشــاحت زينــب بيدهــا في ضيــق، ثــم عــادت لترمــق ســاعتها في توتــر، قبــل 

أن تــرد عليــه في حــدة:

ــد  ــا أري ــت، إن م ــا رأف ــث ي ــر في الحدي ــي الآن للفلســفة أو التقع - لا داع

أن أخبركــم بــه ببســاطة، أن الأمــر مختلــف عــن كافــة القضايــا التــي قمنــا 

بتتبعهــا وحلهــا مســبقا، وعــن نوعيــة القاتــل الــذي يقــوم بهــذه الجرائــم 

شــديدة الدمويــة، ولــو كان لديــك أي تفســر أخــر عــن الأمــر، فلتســعد أذني 

بســاعه وبــدون فلســفة.

ــيدر  ــن الش ــة في الج ــة الغارق ــس المقلي ــن البطاط ــد م ــت المزي ــاول رأف تن

ــول في  ــب، ويق ــل أن ينظــر نظــرة شــاردة ذات مغــزى إلى زين الســائل، قب

هــدوء :

ــاك  ــا هن ــن، ربم ــن الأمري ــرة ب ــركة كث ــم مش ــاك قواس ــد أن هن - لا أعتق

ــل  ــل متسلس ــي روح قات ــم ه ــن قتلته ــو أن م ــرك؛ وه ــد مش ــم واح قاس

عائــدة مــن خلــف البوابــة المشــؤومة، وهــو مــا يعنــي أن كل حديثــي هــذا، 

لا يضيــف للأمــر أي أبعــاد جديــدة، ومــا معنــاه أن عــي أن أفكــر مجــددًا.

زفــر مــوسى في نفــاذ صــر، وهــو يــرب بقبضتــه راحــة يــده في توعــد، وقــد 

ظهــر عــى وجهــه الغضــب، وهــو يقــول في عصبيــة:

ــتطيع  ــت؛ لتس ــا رأف ــذه ي ــة ه ــك الفارغ ــم رأس ــا أن أهش ــي أن ــا ع - ربم

التفكــر بطريقــة صحيحــة ومبــاشرة، أو لتقــل )لا أعلــم( ببســاطة، دون أن 

ــك و... ــك وعبقريت ــت عــدم جهل ــا نصــف العــالم لتثب تجــوب بن

وهنا قاطعته السيدة روحية بشكل صارم:

ــب واحــد،  ــا في مرك ــا جميع ــائي، إنن ــا أبن ــف أو الغضــب ي ــي للعن - لا داع
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ــائر،  ــوط والخس ــن الضغ ــر م ــزة بالكث ــرة وجي ــذ ف ــا من ــا مررن ــم أنن وأعل

ــاس،  ــاط الأنف ــكافي للراحــة أو التق ــت ال ــا الوق ــة لم تمنحن وأن هــذه القضي

ولكــن هــذا ليــس مــررا لنخــرج توترنــا وعصبيتنــا عــى بعضنــا البعــض، أو 

ــا أن نركــز أكــر، ونكــون  ــا للعامــة، علين ــا الأنظــار، ونفضــح سرن نلفــت لن

أكــر حــذرا؛ فالأمــر معقــد ومقلــق بشــدة هــذه المــرة .

قالتهــا ثــم صمتــت، لتتأكــد مــن أنهــا قــد حــازت عــى اهتمامهــم جميعــا 

كعادتهــا، ولمــا تأكــدت مــن هــذا، أكملــت بنفــس الهــدوء:

- بالفعــل الأمــر خــارج عــن المألــوف هــذه المــرة، فلــم تواجهنــا مــن قبــل 

قضيــة فقــرة بالمعلومــات إلى هــذه الدرجــة، كــا أنــه لا توجــد في ســجلات 

الداخليــة، أي ذكــر لذلــك القاتــل اللعــن الــذي يســتخدم حيــوان مفــرس 

ــار  ــة، ويخت ــية والدموي ــذه الوحش ــا به ــق ضحاي ــادة في تمزي ــاب ح ــه أني ل

ضحايــاه بمثــل هــذه العشــوائية.

إن الأمــر بالنســبة لي مرعــب ومــؤلم، ومــا أتلقــاه مــن طاقــة ســلبية ورؤى 

مشوشــة عــر العــالم الأثــري، يخــرني أن القضيــة هــذه المــرة فائقــة 

الخطــورة، وأن علينــا أن نأخــذ الأمــر عــى محمــل الجــد، وألا يفقدنــا 

إرهاقنــا قدرتنــا عــى التمييــز أو التفكــر، فلفقــدان الأعصــاب ثمــن فــادح 

ــذه. ــا ه في حالتن

ــرت  ــي ظه ــا، والت ــع به ــي تتمت ــا الت ــر، والكاريزم ــا الخط ــم حديثه وبرغ

ــاط، برغــم جذورهــا  ــرة للإحب ــب الموقــف المبهمــة، والمث ــا لجوان في طرحه

الريفيــة العميقــة، إلا أن رأفــت تجاهلهــا كعادتــه، وأعــاد توجيــه الســؤال 

ــام: ــائلا في اهت ــب متس ــا، إلى زين ــه في اللحظــة عينه ــز إلى ذهن ــذي قف ال

- هــل تأكــد ابــن خالتــك حســنين مــن عــدم وجــود أي بيانــات عــن هــذا 

القاتــل الجهنمــي في ســجلات الــوزارة، ربمــا لم يتعــب نفســه بشــكل كاف في 

البحــث في الســجلات هــذه المــرة؟.
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نظرت نحوه زينب باستهجان، وقالت في غضب:

- لا يعجبنــي هــذا الطــرح، ولا هــذه اللهجــة يــا رأفــت، وكأنــك تخــرني أني 

مقــرة في أداء المنــوط منــي، رغــم أننــي أكــر المتضرريــن في هــذا الأمــر 

منكــم، لا أســمح لــك أن تتجــاوز حــدودك بهــذه الطريقــة، و....

وهنــا ضرب مــوسى المائــدة بقبضتــه القويــة مــرة أخــرى، فــكاد أن ينقلــب 

ــة،  ــت بسرع ــه رأف ــض علي ــولا أن قب ــى الأرض، ل ــولا ع ــواب الك ــد أك أح

وأعــاده إلى مكانــه، وهــو ينظــر باســتهجان إلى رأفــت،  وصرخ فيهــم قائــا:

ــا، ليــس هــذا وقــت الخــوض في تفاصيــل فرعيــة لا طائــل منهــا،  ــا، تبً - تبً

لا يهــم أي منــا المتــرر أكــر، كل مــا نريــده أن نتأكــد مــن جديــة بحــث 

ــد  ــط واح ــرف خي ــد ط ــي لا يوج ــة، الت ــة اللعين ــذه القضي ــنين في ه حس

ــا. يســاعدنا عــى التحــرك فيه

ظهــر الغضــب عــى ملامــح زينــب، وكان مــن الواضــح أنهــا تريــد أن تخوض 

شــجارًا سريعــا تفــرغ فيــه توترهــا، ولكنهــا لســبب مــا، ربمــا هــي ملامــح 

الســيدة روحيــة الواجمــة، أو منظــر مــوسى الغاضــب الثائــر، ففضلــت ألا 

تجعــل الأمــور تتفاقــم وقالــت في نفــاذ صــر:

- للمــرة الألــف أخبركــم أننــي لم أصمــت أو أجعــل الأمــر يمــر مــرور الكــرام 

ــجلات، أو  ــل س ــد بداخ ــة لا توج ــذه القضي ــنين أن ه ــرني حس ــا أخ عندم

ملفــات القضايــا البــاردة في وزارة الداخليــة، وأن القاتــل هــذه المــرة مجهــول 

ــا أو رصدهــا أو تســجيلها  ــق منه ــم التحق ــه لم يت ــا، وأن قضيت ــة تمام الهوي

ــات  ــم كل المعلوم ــرت لك ــة، وأح ــة أو السري ــوزارة العام ــجلات ال في س

الممكنــة حتــى هــذه اللحظــة.

وبكل تلقائية رد رأفت:

- ربمــا تكــون المعلومــات التــي نطلبهــا منــه، عــى قــدر أعــى مــن السريــة، 
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فلــم يســتطع الوصــول إليهــا بصلاحياتــه الحاليــة.

علق موسى بضيق:

- النتيجــة واحــدة في كل الأحــوال، لا توجــد لدينــا أي معلومــات واضحــة، 

أو نقطــة انطــاق نبــدأ منهــا لنحــل هــذا اللغــز المعقــد، ولنعــرف دوافــع 

ــا، لا  ــة إلى عالمه ــه الملعون ــد روح ــوي، كي نعي ــي الدم ــل الجهنم ــذا القات ه

يوجــد لدينــا غــر رؤى الســيدة روحيــة، وإحساســها الفائــق الــذي لم يخطئ 

منــذ بــدأت هــذه اللعنــة، لا معلومــات عــن القاتــل أو الضحايــا، ولا رابــط 

بينهــا، نحــن نبحــر في بحــر الظلــات مــن جديــد.

وهنا قال رأفت بلهجة العالم ببواطن الأمور:

ــرف  ــن نع ــة، نح ــذه الدرج ــوض إلى ه ــديد الغم ــس ش ــر لي ــن الأم - ولك

أن هنــاك روح قاتلــة عــرت البوابــة، وأنهــا إلى حــد كبــر قــادرة عــى 

الاســتحواذ عــى عقــول الحيوانــات أو أجســادهم، وأنهــا تســتخدم حيوانــا 

مفترســا مجهــولا في مهاجمــة الضحايــا، وأن الضحايــا مزقــوا شر ممــزق، 

وأن هنــاك أجــزاء مفقــودة مــن الجثــث حســب المعلومــات التــي حصلــت 

ــب مــن حســنين. ــا زين عليه

قالها ثم صمت ليلتقط أنفاسه وأكمل:

ــع  ــه.. تتب ــارح جرائم ــن مس ــه، وأماك ــة عمليات ــرف منطق ــا نع ــا أنن - ك

الأمــر لــن يكــون ســهلا، ولكنــه لــن يكــون مســتحيلا باســتخدام 

ــر وبشــكل  ــد أك ــط أن نعمــل بجه ــا فق ــة، علين ــدرات الســيدة روحي ق

ــع  ــدأ في جم ــت، ونب ــر الوق ــن لتوف ــة إلى فريق ــم الليل ــم، وننقس منظ

ــك  ــادث، وتل ــات كل ح ــا، وملابس ــن الضحاي ــة ع ــات الممكن كل المعلوم

الهويــات الصحفيــة التــي قمــت بإعدادهــا لنــا جميعــا ســتمنحنا بعــض 

ــام  ــرا أم ــه لا أحــد يتســاءل كث ــم أن ــع العل ــاس، م ــام الن ــة أم المصداقي
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ــر . ــن لا أك ــون مقنع ــط أن نك ــا فق ــام، علين الإع

ظهــر القلــق والضيــق، عــى وجــه زينــب، وهــي تنظــر إلى ســاعتها قبــل أن 

تقــول في يــأس واحبــاط:

- أعتقــد أن علينــا إرجــاء الأمــر إلى الغــد، لقــد وعــدت حســنين بالخــروج 

معــه هــذه الليلــة، هنــاك فيلــم رومانــي ســخيف في الســينما،  ويرغــب 

في... .

نظر نحوها موسى غير مصدق حديثها، وقاطعها بغير وعي قائلا:

- لا يمكــن أن يكــون هــذا عــذرا مقبــولا يمكــن أن تســوقينه لنــا يــا زينــب، 

إن الأمــر خطــر بحــق ولا يقبــل تأجيــل.. هنــاك أبريــاء يدفعــون حياتهــم 

ثمنــا لحماقتنــا بالفعــل، ولا مجــال لأن نعلــق في أعناقنــا ذنــب المزيــد منهــم.

كان مــن الواضــح أن هنــاك سر غامــض لم تخبرهــم بــه زينــب، أو أن علاقتهــا 

ــة  ــذ بداي ــا من ــا جعله ــذا م ــة، وه ــات الحرج ــد المنحني ــر بأح ــنين تم بحس

اللقــاء شــديدة التوتــر والتحفــز والقلــق والعصبيــة، وربمــا هــذا مــا جعلهــا 

تقــول بــكل غضــب وحــدة، وبلهجــة صداميــة:

- ونحــن أيضــا بحاجــة لحســنين يــا مــوسى .. لــن يصلــح طــوال الوقــت أن 

أقــوم بتجاهلــه أو تجاهــل رغباتــه البســيطة هــذه، أنــت لا تعــرف عقليتــه، 

ولا يمكــن أن أتحجــج لــه بعــذر أن هنــاك قاتــل متسلســل مــن خــارج عالمنــا 

يســتحوذ عــى حيــوان مفــرس، ويســتخدم هــذا الحيــوان الجهنمــي في نهش 

ضحايــاه، وأننــي ســأقضي الليلــة مــع رجــل أخــر أتتبــع آثــاره. إنــه يحرجنــي 

باســتخدام أمــي، ومــن أجــل ورطتنــا هــذه عــى أن أجاريــه.

ــب مــن التعامــل مــع  ــر زين ــم تنف ــم ك ــو يعل ــق، فه ــا مــوسى في ضي رمقه

حســنين، بســبب لزوجتــه وثقــل دمــه، وأنهــا لــولا وظيفتــه المهمــة في 

ــة  ــات القتل ــع ملف ــد في تتب ــم الوحي ــي مرجعه ــي ه ــة، والت وزارة الداخلي
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ــر  ــرد ذك ــى مج ــت ع ــا وافق ــة، لم ــن وراء البواب ــن م ــلين العائدي المتسلس

أســمه في أحاديثهــم، ولكنــه رغــا عنهــا ورغــا عــن الجميــع أصبــح أحــد 

أفــراد الفريــق، حتــى لــو كان يجهــل معظــم التفاصيــل الهامــة التــي تخصــه 

ــس.. ــدور في الكوالي وت

وعندمــا هــم مــوسى بالحديــث، أشــارت لــه الســيدة روحيــة أن يصمــت، 

ــا  ــة ونظارته ــة العميق ــا الريفي ــع لهجته ــع م ــت بصــوت صــارم، اجتم وقال

ــا وقــع أعظــم وأخطــر: الســوداء ليجعــل لكلماته

-الموضــوع شــديد الخطــورة يــا بنيتــي، كــا أنهــا ليســت لمــرة الأولى التــي 

تتعاملــن فيهــا مــع مــأزق حســنين الــذي لا ينتهــي.. إن هــذه الــروح 

غاضبــة بشــكل غــر مســبوق أو مفهــوم.. وتختلــف في هيئتهــا عــن كل مــا 

تقذفنــا بــه البوابــة الملعونــة مــن قتلــة.. إننــي أشــعر بــر عظيــم ومظلــم 

يجتــاح العــالم الأثــري، إن شــال الــدم المتدفــق لــن يتوقــف ولــن ينتظرنــا.. 

علينــا جميعــا أن نكــون عــى قــدر كبــر مــن المســؤولية، تحججــي لحســنين 

بســوء الطقــس أو أي بــأي عــذر أخــر، أنــت أكــر شــخص في العــالم يفهمــه، 

ــد  ــا تري ــا بم ــذي يهواه ــل ال ــاع الرج ــى إقن ــادرة ع ــالم ق ــرأة في الع وكل ام

متــى شــاءت.

هــزت زينــب رأســها في يــأس، وكأنهــا تريــد أن تقــول لهــم مــا يضنيهــا، 

ولكنهــا أكتفــت بــأن قالــت في توتــر:

- ولكــن حســنين لــن يغفــر الأمــر هــذه المــرة.. لــن يغفــره أبــدًا، وربمــا 

ــي،  ــد مــن المشــكلات مــع أمــي، أو في محيــط عائلت تســبب لي في العدي

ــه  ــد أني ملك ــه يكــن لي بعــض المشــاعر يعتق ــه متحجــرة، فلأن إن عقليت

ــى  ــط ع ــذا يضغ ــاس، وه ــذا الأس ــى ه ــي ع ــى، ويعاملن ــكل أعم بش

أعصــابي بشــدة.
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أشــاحت الســيدة روحيــة بيدهــا، لتنهــي الحديــث في هــذا الأمــر عنــد 

هــذه النقطــة،  ثــم أضافــت:

- لا أعــذار الليلــة يــا زينــب ســنبدأ بحثنــا في الثامنة مســاءا، هنــاك مسرحان 

للجريمــة كــا أرشــدتني الــرؤى علينــا فحصهــا، كــا أن عــى عاتقــك، أن 

تقنعــي حســنين بمنحنــا كل مــا تــم جمعــه بواســطة الشرطــة مــن معلومــات 

ــن  ــا ع ــوا له ــد توصل ــون ق ــة يكون ــم، وأي خلفي ــا، وعناوينه ــن الضحاي ع

حياتهــم، كل معلومــة مهــا كانــت تافهــة ســتفيدنا في مســعانا.

صرت زينب على أسنانها ثم قالت في غضب:

ــس أب،  وطلبــت  ــد أخبرتكــم بالفعــل أني راســلته بالفعــل عــى الوات - لق

ــي..  ــدروا موقف ــم أن تق ــات، عليك ــع هــذه المعلوم ــه المســاعدة في جم من

إنكــم جميعــا هــذه المــرة تقــودوني نحــو المشــاكل معصوبــة العينــن 

واليديــن، لا أعــرف لمــاذا وافقــت منــذ البدايــة عــى القيــام بجلســة تحضــر 

ــذه؟. ــؤومة ه الأرواح المش

أجابت السيدة روحية بتلقائية:

- إنــه الفضــول يــا بنيتــي .. الفضــول الــذي صنــع مصائــب كثــرة، كــا أنــه 

لا أحــد يختــار مصــره.

لم تستطع زينب السيطرة على أعصابها، فانفجرت قائلة:

ــة،  ــة روحي ــا خال ــمحت ي ــو س ــة ل ــذه الطريق ــث به ــن الحدي ــي ع - توقف

فأنــت لســت مســز ماربــل، في أحــد روايــات أجاثــا كريســتي، ونحــن لســنا 

هنــا في أحــد أفــام الحمقــى والســاحرة الشريــرة، إن ســمعتي عــى المحــك، 

ــاة  ــاذ حي ــي، لأن انق ــوم بواجب ــي أن أق ــه ع ــرني أن ــق يخ ــي الأحم وعق

واحــدة يجعــل الأمــر برغــم كل شيء يســتحق، فــا تضغطــي عــي أعصــابي 

أكــر.
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ردت عليهــا الســيدة روحيــة بهدوئهــا المعتــاد، متجاهلــة مــا في حديثهــا مــن 

اســتفزاز، وقالــت برصانة:

- إنــك مضغوطــة بشــدة يــا بنيتــي، ولذلــك تجــدي كل شيء يحتــوي عــى 

ــاني  ــاع الأغ ــم في س ــون ليلته ــك الآن يقض ــن مثل ــن ه ــة، م ــض المبالغ بع

ــة مــن يهتمــون لأمرهــم، دون أن يشــغلن  الرومانســية الحالمــة، أو محادث

بالهــن بالقتلــة المتسلســلين، ونافــورة الدمــاء التــي تغــرق كل شيء.. ولكنــه 

قدرنــا يــا بنيتــي، وأنــا أحــاول أن أهــون الأمــر عليــك فقــط، ويكفــي أنــه 

يســتحق لتريحــي ضمــرك، ولتعــري موجــة غضــب حســنين القادمــة.

ــراع  ــار ال ــا أث ــى ملامحه ــر ع ــدة، وإن ظه ــة واح ــب بكلم ــق زين لم تنط

الداخــي الــذي تمــر بــه، فأشــاحت بوجههــا المحتقــن بعيــدا عنهــم، وأخــذت 

تتأمــل المــارة عــر واجهــة المحــل الزجاجيــة التــي أغرقتهــا ميــاه الأمطــار، 

ــت عــى  ــا شــجع رأف ــا، م ــي تجاهــد لكتمانه ــا الت ــا كدموعه ــرت له فظه

ــن  ــف ع ــي لا يك ــر الت ــالم والخب ــة الع ــال بلهج ــث فق ــوض في الحدي الخ

ــاردة: ــا، بعــد أن جــرع أخــر جرعــة مــن الكــولا الب تقمصه

ــة  ــالات، ودراســتي الشــخصية لعقلي ــن الاحت ــه بحســاب قوان ــد أن - أعتق

حســنين وظــروف نشــأته، وتعلقــه بــك، أنــه قــد يكتفــي باعتــذارك، 

ــحرك و... ــة س ــتطيع مقاوم ــه لا يس ــر، إن ــد أخ ــد موع ــة تحدي ومحاول

وهنا منحته زينب نظرة نارية، قبل أن تصرخ في وجهه:

ــه  ــن، وحيوان ــل اللع ــل المتسلس ــك القات ــة ذل ــنترك قضي ــا س ــد أنن - أعتق

ــن مشــاعر حســنين تجاهــي. ــاملة ع ــوم ببحــث ودراســة ش ــرس، ونق المف

وهنــا عــادت الســيدة روحيــة لتتنــاول دفــة الحديــث، لتجهــض أي شــجار 

متوقــع وقالــت في سرعــة:

- لا داعــي للغضــب أو العصبيــة يــا أبنــائي، كل منــا يــدرك دوره الآن، وعلينــا 
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ــك  ــعر بتل ــي أش ــا إنن ــوءا، ك ــزداد س ــس ي ــع، فالطق ــكل سري ــرك بش التح

ــة، إنهــا لا تبــذل أي مجهــود  ــروح المظلمــة تعــد نفســها للمجــزرة التالي ال

ــا. ــالي بوجودن ــا أو في أســوأ الظــروف لا تب لتخفــي آثارهــا، وكأنهــا تتحدان

قالتهــا ثــم أخــذت تــزوم لعــدة دقائــق، مــرت عليهــم كدهــر، وهــم 

يحاولــون إفاقتهــا، قبــل أن تنتفــض في قــوة، وتعــود لطبيعتهــا، وهــي 

تلهــث، وتتنفــس في اضطــراب، لتســتطرد قائلــة:

ــاشر  ــكل مب ــة بش ــروح البغيض ــذه ال ــي ه ــت مع ــد تواصل ــي لق ــا إله - ي

وقــوي، إنهــا أبشــع مــن كل تخيلاتكــم، إنهــا شر خالــص بشــكل يصعــب علي 

ــا  ــي اقترحه ــة الت ــا القديم ــن خطتن ــى كل شيء ع ــا أن نن ــتيعابه.. علين اس

رأفــت، ونتجــه إلى هــؤلاء اليتامــى الموجوديــن في مدينــة كفــر الزيــات، إنهــا 

تســتهدفهم، إنهــا تنــوي القيــام بمذبحــة.

وهنــا اتســعت عينــا زينــب في هلــع، وهــي تحــدث نفســها، أنهــا لا يمكــن 

أن تغــادر القاهــرة إلى أحــد الأقاليــم في مثــل هــذا الطقــس المخيــف، فلابــد 

وأن حســنين ســيقلب عليهــا الدنيــا، ليتهــا لم توافــق عــى منحــه مثــل هــذا 

ــاءل  ــي تتس ــتنكار، وه ــض واس ــا في رف ــعت عيناه ــد اتس ــذا فق ــد، ل الموع

بقنــوط:

- وأين توجد كفر الزيات هذه ؟!.

أجاب رأفت بسرعة:

- ألا تشــاهدين التلفــاز أبــدًا، إنهــا في محافظــة الغريبــة، قريبــة جــدا مــن 

مدينــة طنطــا، وقــد قضــت فيهــا ريــا وســكينة جــزء مــن حياتهــم فيهــا.

نظرت له زينب في دهشة، وهي تتساءل:

- ومن أين استقيت هذه المعلومات أيها الجهبذ؟.
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رفع رأفت أنفه باعتداد، ثم قال بشكل جدي:

- من مسلسل ريا وسكينة، إنني أهيم به و...

وهنا عاد وجه موسى ليكتسي بالغضب، ويقول في صرامة:

ــذه  ــن ه ــا ع ــن تكف ــوم، أل ــا الي ــم جميع ــاذا أصابك ــة، م ــة، اللعن - اللعن

المهاتــرات، لقــد تركنــا أعمالنــا وأشــغالنا، ونواجــه بالفعــل خطــرا حقيقيــا، 

وعلينــا أن نتحــد ونركــز بشــكل كامــل، كي ننقــذ هــؤلاء الأبريــاء الصغــار مــن 

براثــن ذلــك القاتــل الجهنمــي المخبــول.. 

ــى الخــوض في  ــا ع ــن جميع ــا مجبري ــال هــذه، إنن ــال الأطف لا مجــال لأفع

ــدأ  ــن ب ــا، فنحــن م ــت خســائرنا وتضحياتن ــا كان ــه، مه ــى نهايت ــر حت الأم

ــة، ونحــن مــن ســندفع الثمــن. هــذه اللعن

وهنا رد رأفت بسرعة:

-إذا سنذهب إلى كفر الزيات .

وكأنها لم تسمع ما قاله موسى، رددت زينب بصوت خافت:

-وحسنين؟.

رد رأفت بتلقائية:

- أخبرتك أنه لن يتسبب في مشاكل عظيمة لك، بسبب موعد أخلفته؟.

وهنــا عــادت لتنفجــر، وقــد فــرت دمعــة حبيســة مــن عينيهــا وهــي تقــول 

بغضــب كاســح أعمــى:

- اللعنــة عليــك وعــى قوانــن الاحتــالات يــا رأفــت، أنــا مرهقــة بشــدة، ولم 

أحظــى بلحظــة راحــة واحــدة، أو اســتقرار نفــي، منــذ فتحــت تلــك البوابة 

ــرة  ــة في الف ــالي الغريب ــن.. إن أفع ــا الدموي ــا بقتلته ــة، وألقــت علين اللعين
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ــون  ــر جن ــل يث ــده، ب ــه وح ــر جنون ــابي لا يث ــاتي وغي ــرة تنق ــرة، وك الأخ

عائلتــي أيضــا!.

ــك  ــوا تل ــد أن تراع ــم.. لاب ــة محافظــة، ولســت مثلك ــن عائل ــاة م ــي فت إنن

النقطــة جيــدا إننــا في مجتمــع شرقــي متزمــت، يذبــح الفتــاة لمجــرد الشــك 

حتــى لــو لم تتوفــر الأدلــة، وأنــت يــا جهبــذ ألم تتوصــل بعبقريتــك الفــذة 

ــد، كي  ــة المشــؤومة إلى الأب ــا مــن اغــاق هــذه البواب لوســيلة سريعــة تمكن

نتحــرر جميعــا مــن هــذا الديــن الدمــوي الثقيــل الــذي يثقــل كواهلنــا.

أدرك رأفــت مــا تمــر بــه مــن ضغــوط واضطرابــات، وقــرر ألا يضغــط عليهــا 

ــه فكــر للحظــة ثــم أجابهــا بسرعــة، وبشــكل عمــي دون  أكــر، لذلــك فإن

الخــوض في موضــوع حســنين:

-أعتقــد أن موتنــا جميعــا يغلقهــا بشــكل نهــائي وحاســم، فهــي بشــكل مــا 

ــا فيهــا  ــة المشــؤومة التــي حضرن ــك الليل ــا معــا في تل قــد ارتبطــت بوجودن

روح القاتــل المتسلســل الأول، وأعتقــد أنهــا ليســت وســيلة مشــجعة لإنهــاء 

الأمــر، وأنــا بالطبــع لــن أدعمهــا بــأي حــال مــن الأحــوال، فأنــا لا أرغــب في 

المــوت قريبــا، مــازال العــالم بحاجــة لي ولـــ.....

وهنــا قاطعتــه الســيدة روحيــة بطريقــة حاســمة، وقالــت في هــدوء 

مصطنــع:

- لا أحــد منــا يرغــب في المــوت يــا ولــدي، ولا التســبب في مــوت أي شــخص 

بــريء أخــر، وهــذا لا يــرك أمامنــا أي خيــارات أخــرى لنتبناهــا أو نطرحهــا 

ــأقودكم  ــات، س ــر الزي ــة كف ــا إلا الذهــاب إلى مدين ــس أمامن ــاش، فلي للنق

ــم  ــال ت ــض الأطف ــث بع ــل جث ــا نص ــد عندم ــى ألا نج ــق، وأتمن ــر الطري ع

تمزيقهــا، وافتراســها، وهــم عــى قيــد الحيــاة. 

وهنــا نظــرت نحوهــا زينــب في هلــع، دون أن تجــرؤ عــى ســؤالها إن كان 
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مــا تقولــه مجــرد أمنيــة، أم هــو رؤيــة وتنبــؤ.

ــي  ــوأ،  وكل شيء يوح ــن سيء إلى أس ــه م ــور تتج ــي أن كل الأم ــن الج فم

بــر كبــر في الأفــق.

ــالة  ــراءة رس ــادت ق ــول، وأع ــا المحم ــت شاشــة هاتفه ــر رمق ــأس كب وفي ي

حســنين الأخــرة، التــي يخبرهــا فيهــا أنــه ينتظرهــا.. ثــم تنهــدت في عنــف..

وكان من الواضح أن كل شيء في حياتها سينقلب رأسا على عقب.

كل شيء بلا استثناء.



33

حسنين

-احترس يا موسى.

قالتهــا زينــب، وهــي تشــاهد مــوسى يمــرق بســيارته الغارقــة في الوحــل بــن 

ســيارات الأجــرة، والميكروبــاص، والتكاتــك، التــي تتصــارع لتعــر الطريــق 

الزراعــي شــديد الازدحــام، وهــو يعاملهــا بالمثــل، ويتفاداهــا بزوايــا حرجــة، 

أقــل مــا يقــال عنهــا جنونيــة!!

ــر، وهــي تقبــض بيديهــا  ــم بتوت كانــت تنظــر نحــو الطريــق الممطــر المظل

عــى جانبــي مقعدهــا، ذاهلــة - لقــد جــاء شراء مــوسى لتلــك الســيارة وبــالا 

ــام  ــف يســتطيع القي ــذه اللحظــة كي ــى ه ــرف حت ــهم- ولا تع ــى رؤوس ع

بهــذه الحــركات البهلوانيــة، وســط الليــل، والطريــق الزلــق، والأمطــار 

ــرة. الغزي

ــق يســعى للمــوت أو  ــن عــى هــذا الطري ــوني، وكأن كل م ــه جن ــر كل الأم

ــة. ــع الكارث ــر، ولا تق ــدري لا يحــدث الأم ــار، ولســبب ق الانتح

ــا  ــراه إلا طريق ــن ت ــذي لم تك ــق، ال ــق الضي ــى الطري ــز ع ــت ألا ترك حاول

باتجــاه واحــد صــوب القــر، وطفقــت تتأمــل الأراضي الزراعيــة التــي كانــت 

ــر  ــط المط ــة وس ــا موحش ــرت لعينيه ــق، فظه ــي الطري ــى جانب ــدة ع ممت

ــول،  ــا المحم ــا في هاتفه ــت وجهه ــا، ودفن ــر إليه ــت النظ ــام، فتحاش والظ

تعبــث بــه دون وعــي، في حــن كان مــوسى يواصــل قيادتــه المتهــورة، وهــو 

يقــول في حــاس راعــي بقــر متهــور:

-إن هــذا الطريــق هــو الاختبــار الحقيقــي لمهــارة كل ســائق فذ، من ســيتردد 

ــكل هــؤلاء الســائقين  ــت ل ــك أن تثب ــا، علي لحظــة واحــدة ســيلتهمونه حي
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الأوغــاد، وخاصــة ســائقي الميكروباصــات، أنــك أحــد عفاريــت الأســفلت.. 

إن للســائقين في هــذه المحافظــة قانونهــم الخــاص الــذي لا يرحــم.

صرخ به رأفت وقال:

- اللعنــة يــا مــوسى، عليــك أن تقلــل مــن سرعتــك، إن قوانــن الاحتــالات 

ترجــح موتنــا جميعــا في حــادث بنســبة 87 %.. إن الـــ....

قاطعــه مــوسى، وهــو يخفــف مــن سرعــة انطلاقــه لأنــه لمــح عــى البعــد 

أحــد المطبــات الصناعيــة غــر الرســمية؛ التــي ينشــئها الأهــالي عــى الطريق، 

لــردع مــن هــم عــى تهــوره، غــر مبــال برأفــت أو قوانــن احتمالاتــه، التــي 

ــالم  ــر، الع ــال بلهجــة الخب ــا ق ــا لا تشــغله، عندم ــالي أنه ــه الت ــت حديث أثب

ببواطــن الأمــور:

ــن الاحتــالات هــذه تعمــل في أي مــكان في العــالم إلا مــر، نحــن  - قوان

ــو  ــن، ل ــاء الوالدي ــة دع ــو برك ــد؛ وه ــبب وحي ــاة لس ــد الحي ــى قي ــا ع هن

طبقنــا القوانــن الفزيائيــة والكونيــة هنــا، لــن يتبقــى منــا فــرد واحــد عــى 

ــه الأرض. وج

توتــرت الســيدة روحيــة التــي كان مــن الواضــح أن قيــادة مــوسى لا تبهجهــا 

كثــراً، وتســبب لهــا نــوع مــن الــدوار والغثيــان، فقالــت بصــوت مضطــرب:

ــا نقــرب مــن  ــة، إنن ــا مــوسى، كفــاك رعون -لقــد أوشــكنا عــى الوصــول ي

هدفنــا بالفعــل، لا داعــي لاســتنفاذ مخــزون البركــة والدعــاء بســبب قيادتك 

المتهــورة، كي لا نجــد أنفســنا في مصيبــة جديــدة.

وقبــل أن يعلــق أي منهــم بحــرف واحــد، رن هاتــف زينــب المحمــول 

واهتــز في يدهــا، فشــهقت زينــب في قــوة، وســاد وجههــا الاضطــراب، وهــي 

ــزج الــذي كان  ــرد، ليأتيهــا صــوت حســنين الل ــة عــى زر ال تضغــط بتلقائي

مــن الواضــح أنــه شــديد الغضــب وهــو يقــول بصرامــة ممزوجــة باللــوم:
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ــذا  ــى الآن، في ه ــا حت ــد إلى منزله ــة لم تع ــة المحترم ــر, الأنس ــاء الخ - مس

ــع خــر!. ــل المان ــيء،  لع ــس ال الطق

ردت بتوتر واضطراب:

- مســاء الخــر يــا حســنين.. إنهــا قضيــة جديــدة، أتقــى أخبارهــا مــن أجــل 

كتــابي القــادم، أنــا مــع الســيدة روحيــة، و.....

قاطعها بصوت صارم قانط:

- واثنــان مــن الرجــال الأغــراب، تطــاردان أخبــار قاتــل مجهــول، قــادم مــن 

مــا وراء العــالم، لقــد مللــت مــن هــذه الاســطوانة المشروخــة، كــم أتمنــى أن 

يفتــك بــك ليريــح قلبــي وعقــي مــن جنونــك...

ــك  ــت بنفس ــه، أن ــون ب ــا تقوم ــة م ــم حقيق ــت أعل ــي ب ــيت أنن ــل نس ه

أخبرتنــي بــه، عليــك أن تتذكــري هــذه النصيحــة جيــدا:) إذا كنــت كذوبــا 

فكــن ذكــورا( لأننــي لا أنــى أي شيء يتعلــق بــك، وأنــا مــن أنقذتــك بصلاتي 

ــم  ــك في  مغامرتك ــن ل ــن المصاحب ــة المهرج ــت وفرق ــك أن ــوذي، حيات ونف

الســابقة .

ردت زينب بصوت مختنق:

- هنــاك أطفــال أيتــام أبريــاء ســيموتون لــو لم نقــم بمــا علينــا القيــام بــه يــا 

حســنين، ولقــد أرســلت إليــك في وقــت ســابق كافــة المعلومــات، وأخبرتــك 

أننــي في طريقــي إلى مدينــة كفــر الزيــات و....

قاطعها بصوت لائم غاضب:

ــن.. هــذه كل  ــة المجهول ــا فقــط ســجلكم المــدني لهــؤلاء القتل - نعــم.. فأن

فائــدتي في حياتــك يــا زينــب، مجــرد مصــدر أحمــق للمعلومــات، يجــازف 

بوظيفتــه الرســمية مــن أجلــك، ومــن أجــل الخزعبــات التــي تؤمنــن بهــا 
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أنــت وتلــك الشــلة الملعونــة التــي لا أعــرف كيــف غــرروا بــك لتصحبيهــم 

ــاء.... ــم الحمق ــم المشــؤومة، ومطارداته في جولاته

وهنا قاطعته زينب، وهي تكاد تذرف دموعها، وقالت في رجاء:

- لا يــا حســنين أنــت خــر العــون والســند لي، ومــن ألجــأ لــه حينــا تغلــق 

الدنيــا أبوابهــا أمامــي، لا يمكــن أن تتبنــى هــذه الفكــرة عنــي، و...

أختنــق صوتهــا فلــم تســتطع أن تتــم حديثهــا، فــأتي صــوت حســنين المأخــوذ 

مــن رقتهــا، وهشاشــتها ليقــول في دهشــة عارمــة:

ــن كان كل  ــه.. أي ــن ل ــن تلجئ ــندك، وم ــك، وس ــا عون ــب.. أن ــا زين ــا ي - أن

هــذا الــكلام الرقيــق طــوال الأيــام الســوداء الماضيــة، لمــاذا كل هــذا النكــد 

ــابقة إذن؟. ــات الس والصراع

أجابــت زينــب وهــي تحــاول أن تظــل عــى تماســكها، وافتعالهــا للمشــاعر 

غــر الموجــودة:

ــد  ــنين، لق ــزي حس ــا عزي ــا ي ــر به ــي أم ــوط الت ــم الضغ ــرف ك ــت تع - أن

انقلبــت حيــاتي رأســا عــى عقــب، منــذ قمنــا بجلســة تحضــر الأرواح 

المشــؤومة هــذه.

وللمرة الألف يقاطعها صارخا:

- لا أعــرف كيــف يمكــن أن تؤمــن فتــاة متعلمــة مثلــك بمثــل هــذه 

ــد  ــذه عن ــاء ه ــك الرعن ــكل تصرفات ــد ل ــع ح ــن وض ــد م ــات، لا ب الخزعب

عودتــك، إن مــا تقومــن بــه لا يناســب حتــى أخــاق فتــاة شــوارع، لا أنســة 

ــك.... ــد عودت ــة بع ــة صارم ــا وقف ــرم، لن ــت مح ــن بي م

ــة  ــم الطريق ــم، برغ ــا تنتظ ــات قلبه ــة، ودق ــامة باهت ــا ابتس ــت وجهه عل

المهينــة التــي يحدثهــا بهــا، فهــي تــرى أنهــا تســتحق أكــر مــن هــذا، فهــي 
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مــن بحاجــة لــه، وهــي مــن فتحــت لــه المجــال، وتورطــت معــه في علاقــة 

ــد  ــا ق ــة رأت أنه ــرى، وفي النهاي ــا الك ــت في كارثته ــد أن تورط ــة، بع زائف

ــة: ــه قائل ــة، فقاطعت ــل الخســائر الممكن ــة بأق عــرت هــذه المحن

- هــذا هــو ابــن خالتــي الهــام الــذي أعرفــه، وهــذا هــو مــا أتوقعــه منــك.. 

أنــا أســفة عــى كل لحظــة ضيــق تســببت لــك فيهــا، الضغــوط التــي حــولي 

شــديدة، وأشــكر تفهمــك لهــا، أنــت نعــم العــون والســند.

شعر حسنين بأنه تم خداعه بشكل ما!  

ولكنــه كان في حالــة مــن البهجــة، بعــد أن نعتتــه بعونهــا وســندها، وابــن 

خالتهــا الهــام، وقــرر ألا يفســد تلــك اللحظــة النــادرة، ولأنــه أراد أن يثبــت 

ويؤكــد هــذه الصفــات التــي نعتتــه بهــا، لــذا فإنــه تقمــص دور رجــل الأمــن 

القــوي، وقــال بــيء مــن الصرامــة والعمليــة:

ــس أب، لا  ــى الوات ــلتها لي ع ــي أرس ــات الت ــن المعلوم ــت ع ــد تحري - لق

أعــرف كيــف تصلكــم هــذه المعلومــات برغــم أن بعضهــا يقــع تحــت بنــد 

ــا  ــت أنكــم تنتمــون جميع ــب، لقل ــا زين ــك ي ــي ب ــولا ثقت ــة، ول سري للغاي

ــى  ــل ع ــورة تعم ــديدة الخط ــة ش ــة إجرامي ــة، أو منظم ــة محترف إلى عصاب

اســتغلالي، وتجهــز لكارثــة كــرى في المســتقبل القريــب، وعــى كل حــال...

ــر  ــغيل مك ــت بتش ــا، وقام ــى أذنه ــن ع ــف م ــب الهات ــت زين ــا نزع وهن

ــه  ــه ل ــيارة، لينتب ــراغ الس ــع في ف ــنين المرتف ــوت حس ــدوي ص ــوت، لي الص

ــديد: ــز ش ــون في تركي ــع، وينصت الجمي

- الجثتــن في الموقــع الأول، كانــا لاثنــن مــن المســجلين خطــر اتجــار 

بالمخــدرات، حمــد أبــو طالــب، وشــوقي القــرد، وقــد تــم قتلهــا والفتــك 

بهــا، وتمزيقهــا حســب تقاريــر الطــب الشرعــي في نفــس التوقيــت تقريبــا 

باســتخدام أنيــاب حــادة شــديدة الانتظام..عزاهــا الطبيــب الشرعــي لكونهــا 
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تمــت بواســطة حيــوان ضــاري مجهــول، ينتمــي لفصيلــة الكلبيــات، وهــي 

ــره،  ــاب وابــن أوى وغ ــب والذئ ــكلاب والثعال ــة التــي تشــمل ال الفصيل

ــا.. ــا الموجــودة عــى أجســاد الضحاي ــه البقاي ــا أكدت وهــذا م

ولكــن مــا لا يجــد لــه تفســر هــو الأنيــاب والمخالــب التــي فتكــت بالضحايا، 

فنظــرا لحدتهــم الشــديدة وانتظامهــم، تبــدو للفاحــص وكأنهــا أنيــاب 

ومخالــب صناعيــة تــم صقلهــا بوســيلة متطــورة لا يعتقــد أنهــا متوفــرة في 

العــالم، وإن كانــت البقايــا المتشــابهة واختبــارات الــدي إن أيــه، تنفــي كــون 

الأمــر تــم تزيفــه، وإن لم يوضــح حــدة الأنيــاب والمخالــب، وشــكل طبعــات 

الأســنان عــى بقايــا الضحايــا.

قالهــا ثــم صمــت قليــا، وكأنــه يعيــد تنظيــم المعلومــات في عقلــه قبــل أن 

يضيــف في حــاس:

- وقــد عــر رجــال المعمــل الجنــائي بالقــرب مــن الجثــث الممزقــة، والأشــاء 

المتناثــرة عــى حقيبتــان، إحداهــا تحتــوي عــى مبلــغ مــالي كبــر، والأخــرى 

ــا  ــة.. م ــوب الهلوس ــدرات وحب ــن المخ ــة م ــة متنوع ــى كمي ــوي، ع تحت

ــكاب الجريمــة، وأن مــن  ــا الســبب في ارت ينفــي أن المــال أو المخــدرات كان

ارتكــب الجريمــة، ارتكبهــا بدافــع انتقامــي بحــت، أو أنهــا جريمــة افــراس 

عاديــة كتلــك التــي كانــت تقــوم بهــا الســلعوة، ذلــك الحيــوان الغامــض، 

الهجــن مــا بــن الــكلاب البريــة، والذئــاب وأبــن أوى.

 ومــا يؤكــد الفرضيــة الأخــرة أن الجثــة الأولى برغــم تمزقهــا الشــديد، قــد 

فقــدت عيناهــا، والجثــة الثانيــة قــد فقــدت قلبهــا، ومــن المرجــح أن تلــك 

ــل  ــاة، والفاع ــد الحي ــى قي ــم ع ــادهم، وه ــن أجس ــا م ــم نزعه ــزاء ت الأج

كــا ســبق وأشرنــا، حيــوان مفــرس مجهــول، لــه أنيــاب حــادة بشــكل غــر 

ــر في الطبيعــة . متوف

أنهــى جملتــه الأخــرة، ثــم توقــف ليلتقــط أنفاســه، فتبــادل الجميــع 
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ــه،  ــادم مــن حديث ــوا للاســتماع للق ــة، وتأهب النظــرات المندهشــة المصدوم

ــا: ــل قائ فأكم

ــم  ــراب، فل ــوضى والاضط ــذي كان شــديد الف ــاني وال ــع الث ــن الموق ــا ع - أم

ــع، لا  ــكل أبش ــة بش ــت ممزق ــدة، كان ــة واح ــى ضحي ــوي إلا ع ــن يحت يك

ــة.. ــم الكراهي ــد جرائ ــي كأح ــب الشرع ــا الطبي ــه، وصنفه ــن وصف يمك

ــة  ــها في همجي ــحق رأس ــم س ــية، وت ــطء ووحش ــه بب ــم تمزيق ــدها ت فجس

شــديد، وهــي ترجــع إلى ســيدة أعــال متوســطة الشــهرة، تدعــى ســميرة 

الديــب، ومتزوجــة مــن رجــل أعــال أرمــل يدعــى ممــدوح المليجــي، وعــر 

عــى الجثــة في منتصــف حــام الســباحة الموجــود في فيلتــه، كــا عــر عــى 

كلبهــا الأليــف ممــزق أيضــا، وقــد فقــد معظــم أعضائــه، وأطرافــه الأماميــة، 

ــاء  ــة أثن ــة الخارجي ــرا المراقب ــه كام ــا رصدت ــا، هــو م ــب هن ــيء الغري وال

تنفيــذ الجريمــة.

انتبه الجميع لحديثه، فقال:

- مــا تــم رصــده هــو عبــارة عــن  فيــض غريــب مــن الطاقــة عــزاه التقنيــون 

لخلــل في الكامــرا نفســها، ولكنهــم أدرجــوه في تقريرهــم لأنــه خلــل لم يتــم 

رصــده مــن قبــل، وكان في نفــس توقيــت الجريمــة..

وحاولــت أنــا أن أجــد رابطــا بــن الضحايــا في الموقعــن فلــم أجــد شيء ذا 

أهميــة، فــا الــذي يربــط مســجلان خطــران يعمــان في تجــارة المخــدرات، 

بســيدة أعــال متوســطة الشــهرة لديهــا مصنــع أجبــان، ومصنــع للملابــس 

الجاهــزة، ومزرعــة ثعالــب.

وهنا لم تستطع زينب الصمت فسألته:

- ألم تفقد الجثة في هذه المرة أي من أجزائها؟.

ــوت،  ــر الص ــر مك ــق ع ــس بعم ــو يتنف ــا، وه ــنين مضطرب ــوت حس أتى ص
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ــي: ــمئزاز حقيق ــول باش ويق

- لا أعــرف كيــف أغفلــت هــذه النقطــة، بالفعــل لقــد فقــدت هــذه الجثــة 

رحمهــا، ولســتم بحاجــة لأن أخبركــم أن الأمــر تــم وهــي عــى قيــد الحيــاة 

ــم  ــك به ــل الفت ــاه قب ــب ضحاي ــتمتع بتعذي ــد يس ــذا الوغ ــا، وكأن ه أيض

بواســطة حيوانــه الغامــض.. ولا أعــرف إن كان هــذا ذا أهميــة أم لا ولكــن 

جريمــة قتــل ســيدة الأعــال، تمــت قبــل جريمــة قتــل المســجلين خطــر بعــدة 

أيــام.

ــررت  ــس ك ــوت هام ــوت، وبص ــر الص ــب مك ــت زين ــه فأغلق ــى حديث أنه

ــف  ــتغلا ضع ــة مس ــا بصرام ــدث إليه ــاد يتح ــذي ع ــنين، ال ــا لحس اعتذاره

ــا: موقفه

- لا تعتقــدي أن الأمــر انتهــى عنــد هــذا الحــد يــا ابنــة خالتــي الحبيبــة.. 

عندمــا تعوديــن ســيكون لنــا حديــث أخــر طويــل، وسنحســم فيــه العديــد 

ــق  ــو صدي ــان، وه ــدم حس ــم المق ــك رق ــل ل ــة.. سأرس ــور المعلق ــن الأم م

قديــم لي يعمــل في قســم الشرطــة الواقعــة ضمــن دائرتــه كفــر الزيــات، في 

حالــة لــو تعقــدت الأمــور عنــدك، وأنــت جيــدة جــدا في فعــل هــذا؛ عليــك 

ــن أســتطيع نجدتــك مــن  ــا ل ــد الحاجــة، أن التواصــل معــه عــى الفــور عن

موقعــي هــذا، وأنــا متأكــد مــن أنــك واقعــة في مصيبــة لا محالــة.

ابتســمت زينــب لملاحظتــه، وشــكرته برغــم هــذا، وأغلقــت الهاتــف، ليرتفع 

صــوت رأفــت قائــا بحكمتــه المعهودة:

- لقد أخبرتك أن قوانين الاحتمالات تقول.....

ــدة  ــة واح ــب في كلم ــوت زين ــة، بص ــيدة روحي ــوت الس ــط ص ــا اختل وهن

ــت: ــى الصم ــه ع ــة أجبرت مدوي

- أخرس.
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المواجهة

توقــف مــوسى بســيارته التــي غــر الوحــل لونهــا، أمــام بــاب الملجــأ الوحيــد 

ــق  ــم رم ــك، ث ــد ذل ــي تؤك ــة الت ــه القديم ــرأ لوحت ــة، وق ــود في المدين الموج

مــع رفاقــه الســيدة روحيــة التــي شــعرت بنظراتهــم كعادتهــا، وقــد كــى 

الشــحوب والتوتــر ملامحهــا، وبــدا عــى وجههــا القلــق وعــدم الارتيــاح، في 

حــن شــعر الجميــع بانقبــاض في قلوبهــم، لتفاجأهــم شــهقتها وهــي تقــول 

في فــزع شــديد:

- يا إلهى .. إنها هنا.. إنها هنا!!.

تحفــز الجميــع لقولهــا، وأخــذوا يتلفتــون حولهــم في قلــق، في حــن عــادت 

هــي لتتوتــر وتتحــدث بصــوت عميــق يختلــف عــن صوتهــا المعتــاد، وهــي 

تشــر إلى الأمــام في عصبيــة:

- عليــك أن تقــود الســيارة إلى الأمــام بسرعــة، إنهــا بالقــرب مــن هنــا، إنهــا 

ــي  ــدا.. إنن ــة جي ــن الرؤي ــي م ــوء الأزرق يمنعن ــج الض ــم.. وه ــرب منه تق

ــه. ــل ل ــروح شر لا مثي ــم.. إن هــذه ال ــا ســتفتك به أراهــا الآن، إنه

ضغــط مــوسى عــى دواســة الوقــود لتتحــرك الســيارة، وتتجــاوز بوابــة الملجأ 

ــال  ــر في الأطف ــو يفك ــار، وه ــاه الأمط ــل، ومي ــا الوح ــرة حوله ــة، ناث المغلق

ــة،  ــروح الدموي ــك ال المســاكين المســتهدفين، وأي جــزء ســتقتطعه منهــم تل

وروحــه تتمــزق مــن هــول الفكــرة، فهــو مــن تســبب في كل هــذا، فأخــذ 

يفكــر دون صــوت:

ما ذنب الأطفال؟! ولماذا الأيتام بالذات؟! وهل لهذا مدلول ما؟!

ــدل  ــي ت ــائي، وبجــواره بعــض المحــات المغلقــة، الت كان الملجــأ في مــكان ن
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ــع  ــة، وكان الجمي ــيارات قديم ــة س ــدادة، وورش صيان ــا ورش ح ــى كونه ع

يتوقعــوا أنــه طالمــا ذُكــر الأيتــام، فهــو ذاهبــون إلى الملجــأ لا محالــة، ولكــن 

توجيهــات الســيدة روحيــة الجديــدة قادتهــم إلى بيــت قديــم متهالــك ذو 

نوافــذ مشرعــة محطمــة، يقــع بــن عــدة مبــان أخــرى لا تختلــف حالاتهــا 

عــن حالتــه، عــى بعــد عــدة شــوارع مــن مــكان الملجــأ.

البيــت القديــم في هــذا التوقيــت المتأخــر، ومــع حالتــه الإنشــائية الســيئة، 

وتلــك العزلــة التــي فرضهــا الطقــس الــيء والظــام المحيــط بــه، كان مريبــا 

كي يتواجــد بــه أي أحيــاء.. 

المطــر كان قــد توقــف منــذ فــرة قصــرة، ولكــن الــرد والريــح عــى 

أشــدهما، وكأنهــا ينــذران بعاصفــة أخــرى قادمــة لتطيــح بــكل شيء.

رمــق الجميــع البيــت المظلــم في توجــس، دون أن يقــرر أي منهــم الهبــوط، 

أو اتخــاذ أي رد فعــل، لدرجــة أن الســيدة روحيــة صاحــت بهــم في غضــب 

وتوتــر:

- ماذا تنتظرون؟.

قال رأفت في توتر:

- إن الأرض زلقــة، والمــكان مظلــم ومخيــف، ونحــن لــن نقــدم عــى اقتحــام 

ــك ســتكون.. لا أقصــد..  ــا أن حركت ــول دون خطــة.. ك ــكان المجه هــذا الم

ولكــن في هــذا المطــر حتــى المبــرون ســيعانون.

ــت  ــل، وبث ــر بالكام ــت الأم ــا لخص ــة، ولكنه ــة وفج ــت وقح ــه كان طريقت

ــة،  ــيدة روحي ــخط الس ــر س ــم، وإن لم ت ــر في عروقه ــق والتوت ــض القل بع

ــات.. ــخافات والتعليق ــذه الس ــل ه ــالي بمث ــد تب ــي لم تع الت

وإن لاحظــوا جميعــا بــا اســتثناء، أنهــا في هــذا التوقيــت الحــرج بالــذات، 

لم تكــن في حالتهــا الطبيعيــة، فقــد أخــذت تنــوح وتبــي وهــي تقبــض عــى 
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جانبــي رأســها، وهــي تقــول في هلــع:

ــدم  ــم ب ــم .. تقتله ــروح تقتله ــل.. إن ال ــل مــن قب ــا لم أواجــه شر مماث - أن

بــارد.

وفي هذه اللحظة انتفض موسى، وهو يهتف في هلع:

- هــل أنــت متأكــدة مــن أن تلــك الــروح المقصــودة في هــذا المــكان 

المهجــور؟.

هــزت رأســها وقــد ظهــر عــى وجههــا أثــر المعانــاة، بالرغــم مــن مصبــاح  

ــم قالــت في ضيــق: الســيارة الداخــي الشــاحب، ث

- مــا هــذا الهــول الــذي أراه، إن هــذه الــروح البغيضــة لا تشــبه مــا ســبق 

ــل، إنهــا مختلفــة بشــكل مرعــب.. إنهــا شيء  ــه مــن أرواح مــن قب أن رأيت

شريــر.. مظلــم بشــكل لا يمكــن تخيلــه.. إنهــا بالفعــل في هــذا البيــت 

المهجــور، تحديــدا في الطابــق الثــاني علــوي، ألا تــرون الأضــواء، ألا تســمعون 

ــن؟!. الأصــوات  والصرخــات والأن

لم تكــن هنــاك أي أضــواء أو صرخــات أو أنــن يخــرج مــن البيــت المظلــم ، 

مــا دفعهــم ليعيــدوا النظــر إلى البيــت مجــددا، قبــل أن تعــود أبصارهــم 

كاســفة،  لتقــول زينــب في عصبيــة:

- البيــت صامــت مظلــم كقــر يــا ســيدة روحيــة، ولا يوجــد أي أدلــة عــى 

وجــود أحيــاء بداخلــه، هــل أنــت متأكــدة مــا تريــن؟!.

انفجــرت الســيدة روحيــة في موجــة عنيفــة مــن البــكاء، وهــي تــردد في ذعــر 

واضطراب شــديدان:

ــن   ــة م ــي واثق ــي، ولكن ــج الأزرق يزعجن ــك الوه ــة، ذل ــة مشوش - الرؤي

ــا تغــرس  ــث أخبرتكــم.. إنه ــروح المظلمــة حي وجودهــم، ووجــود هــذه ال
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أطرافهــا العديــدة في أجســادهم.. إنهــا تتلــذذ بتعذيبهــم وإيذائهــم.. إنهــا 

ــي  ــم، وه ــول القائ ــم باله ــأني أخبرك ــم ب ــا، وتعل ــص عليه ــم أني أتلص تعل

حريصــة عــى أن أرى مــا يحــدث للأطفــال مــن تنكيــل وتعذيــب ليتمــزق 

ــاش وأنقــذوا مــن تبقــى منهــم. ــوا عــن النق ــي، توقف قلب

فتــح مــوسى تابلــوه الســيارة ليكشــف بداخلــه عــن جــراب جلــدي أســود 

ــه..  ــا بداخل ــرج م ــه وأخ ــم فض ــردد، ث ــة ب ــه للحظ ــه، رمق ــض بأعماق راب

ــوة،  ــكل عــزم وق ــه ب ــض علي ــده مســدس قصــر الماســورة، قب ــر في ي ليظه

وهــو يوجــه حديثــه إلى رأفــت الــذي شــاركته زينــب نظــرة الرعــب ذاتهــا، 

وهــي تتأمــل الســاح القاتــل المشــهور في وجوههــم، وهــو يقــول في حنــق:

ــا رأفــت لا تتجمــد هكــذا كالبُلهــاء، ألم تــرى مســدس مــن قبــل..  ــا ي - هي

ــاذ  ــا نســتطع إنق ــة، لعلن ــة اللعين ــز هــذه المهم ــم لننج ــه مرخــص.. هل إن

ــاء. ــال الأبري هــؤلاء الأطف

قالها ثم استدار إلى زينب والسيدة روحية، وقال في عصبية:

- وأنتــا أغلقــا عليكــا أبــواب ونوافــذ الســيارة، ولتجلــي أنــت يــا زينــت 

خلــف المقــود، ولتــركي الموتــور دائــرًا، ولتكــوني عــى أهبــة الاســتعداد للفرار 

بنــا إذا مــا تعقــدت الأمــور، أنــا أعلــم جيــدا أنــك تجيديــن القيــادة، لا أريــد 

ــه  ــا عليــه أن يلتــزم بالجــزء الخــاص ب ــادرات فرديــة حمقــاء، كل من أي مب

مــن الخطــة.

ــرة،  ــذه الم ــوسى ه ــه م ــذي يلعب ــد ال ــى دور القائ ــم ع ــرض أي منه لم يع

ــام  ــك زم ــم أن يمتل ــى أحده ــم أن ع ــم، كان يخبره ــا في أعماقه ــيء م ف

ــن  ــاء م ــؤلاء الأبري ــدة ه ــرك لنج ــجاعة ليتح ــض الش ــك بع ــادرة، ويمتل المب

ــم. ــك به ــدأ في الفت ــذي ب ــر الغاشــم، ال قبضــة هــذا ال

كــا أنــه لم تكــن هنــاك بالفعــل خطــة أفضــل مــن الخطــة التــي أقترحهــا 
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مــوسى، برغــم أنهــا تعتمــد في جملتهــا عــى العشــوائية والمجازفــة..

مــوسى نفســه برغــم مبادرتــه كان متوتــرا لأقــى مــدى، وكان يفكــر في كنــه 

الــيء الــذي دفعــه ليتنــاول مسدســه المرخــص مــن تابلــوه الســيارة، وهــو 

ــم بســاح  ــة للطبيعــة، لا تت ــل هــذه الأشــياء الخارق ــم أن مواجهــة مث يعل

مماثــل..

 ربمــا هــي غريــزة، أو شــفافية، مــن كــرة مــا طــرق أبــواب هــذه العــوالم 

الغامضــة، ومــى في طريــق الخطــر، وربمــا هــو فقــط يزيــد مــن احتــالات 

ــه  ــه يمنح ــا، أو لأن ــت دائم ــردد رأف ــا ي ــة، ك ــى المقاوم ــه ع ــه وقدرت نجات

بعــض الشــجاعة التــي بــدأت تتــرب منــه.

ــون  ــن تك ــة. ول ــروح القاتل ــذه ال ــة ه ــا بمواجه ــزم حت ــو مل ــة ه في النهاي

أول روح غاشــمة يواجههــا، عليــه فقــط أن يتخــذ الخطــوة الأولى، وبعدهــا 

ــرة. ســتدور الدائ

إن مــا يقلقــه فقــط، هــو حالــة الســيدة روحيــة المتدهــورة، وجملتهــا التــي 

لم ينتبــه لهــا أي مــن رفاقــه:

 ) مــا هــذا الهــول الــذي أراه، إن هــذه الــروح البغيضــة لا تشــبه مــا ســبق 

ــل، إنهــا مختلفــة بشــكل مرعــب.. إنهــا شيء  ــه مــن أرواح مــن قب أن رأيت

شريــر.. مظلــم بشــكل لا يمكــن تخيلــه..(.

تــرى مــاذا كانــت تعنــي بعبارتهــا هــذه؟ هــل تقصــد شــيئا محــددا أم أنهــا 

مضطربــة مــن هــول مــا تمــر بــه؟ 

وهــي في النهايــة ســيدة عجــوز رفــع عنهــا القلــم، والوقــت غــر مناســب 

ــه  ــا ل ــة، فربم ــه لا محال ــيعود ل ــه س ــاش، ولكن ــذا النق ــوض في ه ــدًا للخ أب

ــب..  ــت العصي ــذا الوق ــا في ه ــه لا يدركه أهمي

ــر  ــان بشــكل غ ــان ومظل ــه مقبض ــكان المحيــط ب ــت، والم ــا أن البي ك



46

طبيعــي، وكأن هنــاك شر غامــض يســيطر عليهــا، ربمــا شر أعظــم مــن تلــك 

ــا الآن. ــي يطاردونه ــروح الت ال

إنــه يرغــب في انهــاء الأمــر، ومغــادرة هــذا المــكان بسرعــة، لينتهــي هــذا 

الضغــط العصبــي المريــع، الــذي يســببه معرفتــه بــأن هنــاك أطفــال يموتــون 

الآن بســببهم.

ــه  ــر خلف ــيارة، يج ــن الس ــت م ــط رأف ــة، هب ــرة الحانق ــه الأخ ــد جملت بع

جســده البديــن، وهــو ينظــر للمــكان الصامــت المظلــم في رهبــة، جعلــت 

ــي: ــوسى دون وع ــردد م ــري، ل ــوده الفق ــاح عم ــاردة تجت قشــعريرة ب

- أي شر يسكن هذا المكان الكئيب؟!

لقــد شــعر عــى الفــور بتلــك الطاقــة المظلمــة التــي تحيــط بالمــكان، طاقــة 

لا تحتــاج لقــدرات خاصــة للإحســاس بهــا، طاقــة لهــا كيــان ورائحــة، وكأن 

البيــت المظلــم، قــر عمــاق يفــوح بالمــوت والمــرض.. 

وهــذا جعــل رأفــت يقــول في قلــق، وهــو يتتبــع خطــوات مــوسى، وســط 

ــة: الطــن والوحــل والأرض الزلق

- أتشــعر بمــا أشــعر بــه يــا مــوسى، إن هــذا المــكان مخيــف بحــق، ويشــع 

بطاقــة ســلبية هائلــة، أشــعر بقلبــي يــكاد يقفــز مــن صــدري مــن التوتــر، 

ولــو صدقــت رؤى الســيدة روحيــة، رغــم تعارضها مــع كل المــؤشرات حولنا، 

فالاحتــالات غــر مشــجعة إطلاقــا، إننــا نطــارد روحــا دمويــة قاتلــة، لديهــا 

شــغف بلحــوم البــر، والحيوانــات الضاريــة، ولا نعــرف كيــف نواجههــا أو 

نوقــف شرهــا المســتطير، و... 

اســتدار مــوسى في حــدة ليتناثــر المــاء العكــر ليغــرق سروالــه، وهــو يواجــه 

رأفــت قائــا في غضــب وصرامــة:

ــه  ــكان نفس ــت، الم ــا رأف ــك ي ــك ولا احتمالات ــل حماقات ــف لا يتحم - الموق
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ــري، كي لا أفــرغ غضبــي،  ــد مــن توت مفــزع بشــكل غــر محتمــل، فــا تزي

ــارغ هــذا. ومســدسي في رأســك الف

تجمــد رأفــت في مكانــه مــن الصدمــة، وهــو يحــاول في الظــام أن يعــرف إن 

كان حديــث مــوسى جــاد أم مجــرد تهديــد أجــوف كعادتــه، ولكــن نظراتــه 

ــوات  ــف بخط ــع إلى الخل ــو يتراج ــر، وه ــهق في ذع ــه يش ــة جعلت المصمم

حــذرة، ويقــول في توتــر ورعــب:

- لمــاذا تنظــر إلي هكــذا يــا مــوسى إننــي رأفــت صديقــك، لســت أنــا العــدو 

هنــا، العــدو يقبــع هنــاك بداخــل ذلــك البيــت المشــؤوم؟.

ــاش  ــوء ف ــى ض ــاه ع ــدت عين ــه، وب ــدة ل ــوسى المتوع ــرات م ــت نظ طال

ــالم  ــابحتان في ع ــاردتان، س ــان، ش ــت، زجاجيت ــه رأف ــذي يحمل ــف ال الهات

ــرود: ــول في ب ــده، ويق ــت بطــول ي ــع مسدســه نحــو رأف ــد، وهــو يرف بعي

- أعتقــد أنــه قــد حــان الوقــت لتنتهــي كل ســخافاتك التــي صدعــت 

رؤوســنا بهــا، لا أعتقــد أن هنــاك قانــون ريــاضي واحــد، قــادر عــى جعلــك 

ــك الآن.. ــه ب ــام فعل ــع القي ــا أزم تســتنتج م

ــه في  ــد غــرق وجه ــروده، فــرخ رأفــت في خــوف، وق ــاد ل ــم ع ــا ث قاله

العــرق رغــم بــرودة الجــو، وهــو ينظــر للســاح القاتــل المشــهر في وجهــه، 

ــه.. ليــس هــو عــى  ــذي يعرف ــد أيقــن أن مــن يهــدده ليــس مــوسى ال وق

الاطــاق!!

فانتفض جسده في قوة، وصرخ في هلع:

- توقــف عــن هــذا المــزاح الأحمــق يــا مــوسى، لا يجــب العبــث بمثــل هــذه 

الأشــياء، الســاح قــد ينطلــق في أي لحظــة.

غزت ابتسامة مخيفة وجه موسى، وهو يقول في برود:
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- السلاح سينطلق الليلة لا محالة، وأنت أول من سيتلقى رصاصاته.

تجمــد رأفــت في مكانــه مــن الرعــب، بينــا كانــت ســبابة مــوسى تتحــرك 

فــوق الزنــاد بالفعــل، وكأنــه عــى وشــك تنفيــذ تهديــده بالفعــل، لدرجــة أن 

رأفــت بــدأ يــردد الشــهادتين، وهــو يــرى شريــط حياتهــا يمــي أمــام عينيــه 

بسرعــة، عندمــا..

- تيت.. تيييت.. تتتتتيييييييييييت.	

 دوى صــوت نفــر الســيارة بشــكل مفاجــئ ومتواصــل، لينتفــض مــوسى في 

مكانــه وتظهــر عــى وجهــه ملامــح الصدمــة، وكأنمــا عــاد مــن غيبوبــة أو 

نــوم طويــل، وهــو ينظــر نحــو الســيارة التــي لم تتوقــف عــن إطــاق نفيرهــا 

ــه  ــت وإصبع ــه رأف ــهر في وج ــه المش ــم إلى مسدس ــم، ث ــر فه ــج بغ المزع

ــاد، ليهــز رأســه في ذهــول ويقــول في اســتنكار: المســتعد لضغــط الزن

- يا إلهي .. ماذا يحدث هنا؟.

وأخــراً جمــع رأفــت شــتات نفســه بسرعــة، ثــم صرخ في وجــه مــوسى الــذي 

عــاد لوعيــه، وقــد حمــل صوتــه كل توتــر اللحظــات الســابقة قائــا:

- لقــد كــدت تطلــق النــار عــي أيهــا الأحمــق، لقــد كــدت تقتلنــي.. هــل 

ــا مــوسى؟! جننــت أم فقــدت عقلــك، أم أصابــك مــس ي

واصل موسى نظرته المندهشة، ثم قال في توتر:

- أنــا لا أذكــر أي شيء مــا تتفــوه بــه، مــا الــذي دفعنــي لتوجيــه مســدسي 

ــل  ــى لم ندخ ــا حت ــر، إنن ــة، أم شيء أخ ــروح البغيض ــك ال ــي تل ــوك، أه نح

البيــت بعــد؟

هــم رأفــت أن يشــتبك معــه في الحديــث مجــددا عندمــا عــاد نفــر الســيارة 

ليعلــو، فنظــرا في دهشــة صــوب الســيارة!! 
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ــة،  ــذة الجانبي ــن الناف ــوي م ــا العل ــرج نصفه ــي تخ ــب وه ــاهدا زين ليش

ــت.. ــاه البي ــر باتج ــا في ذع ــر بيده وتش

وعندما استدارا الاثنان شاهدا ما كانت تشير إليه..

واتسعت عيونهم في رعب..

وهتف رأفت في هلع :

- يا إلهي.

في حين صرخ موسى قائلا في ذهول:

- اللعنة .. أي شيطان هذا.. ومن أي جحيم خرج؟.

وفجأة انفجر ضوء أبيض ساطع..

أحال البيت المظلم وما حوله إلى نهار..

وكان من الواضح أن هذه الليلة السوداء لن تنتهي على خير ..

أبدًا.
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الرماد

المشهد كان رهيبًا بحق..

فالبيــت المظلــم خلفهــم شــع بضــوء وهــاج أعمــى أعينهــم المندهشــة غــر 

المصدقــة، فبــدا وكأن بأعماقــه شــمس بيضــاء ســاطعة، أحالــت المــكان مــن 

حولــه إلى نهــار لا مثيــل لــه، مبــددة ســحب الظــام الدامــس التــي غلفــت 

كل شيء، ومعهــا كل شــعور راودهــم بالأمــان أو الــدفء، مــع تزايــد حــدة 

الريــاح البــاردة، التــي ثــارت ثائرتهــا، وكأنمــا أغضبهــا مــا يحــدث في البيــت 

المشــؤوم فقــررت معاقبــة الجميــع..

تجــاوزا الصدمــة بصعوبــة، ومــع خفــوت الضــوء قليــا، تعلقــت أبصارهــم 

ــوي المســخ الهلامــي  ــرز مــن نصفهــا العل ــي ب ــق الثالــث، الت بنافــذة الطاب

الرهيــب، معلقــا في الهــواء خلــف الزجــاج المهشــم، الــذي لم ينجــح في إخفاء 

هيئتــه المفزعــة، ويرمقهــم بعينــن تشــتعلان بالنــران، في تركيــز واصرار.

ــذي كان  ــض، ال ــر الناب ــب الأحم ــك القل ــو ذل ــا، ه ــر إفزاع ــيء الأك وال

يشــع بضــوء خافــت وكأنــه مصنــوع مــن عقيــق مشــع، وإن ظهــرت كامــل 

ــا  ــد به ــي يوج ــاحة الت ــك المس ــف تل ــة في منتص ــه، موزع ــه، وشرايين أوردت

ــم  ــيطان رجي ــم كش ــدا له ــة، فب ــة الغريب ــبه البشري ــه ش ــدر في هيئت الص

ــم. ــم إلى جحي ــل حياته ــام، ليحي ــب الظ ــن قل ــارج م خ

لم يســتطع أي منهــم اســتيعاب مــا رآه، فلــم تكــن هــذه الــروح المفجعــة 

ــة  ــت الســيدة روحي ــل، كــا قال تشــبه بالفعــل أي روح واجهتهــم مــن قب

منــذ قليــل..

بل بدت أقرب لمسخ بشري، منه لروح حقيقية.
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ــه لم  ــر، أن ــر في توت ــو يفك ــع، وه ــوسى في هل ــا م ــن رمقه ــن الزم ــة م لبره

توجــد مــن قبــل أي روح تحدتهــم بهــذا الشــكل المفــزع، وتلــك الطريقــة 

ــالة موجــزة : ــم رس ــد أن تبلغه ــت تري ــا كان الوقحــة، وكأنه

أنهم هالكون!

ــه  ــرق وجه ــد غ ــن، وق ــال ممك ــوأ ح ــت في أس ــه كان رأف ــت نفس في الوق

ــاردة  ــاح الب ــم الري ــوة، برغ ــن يرتجــف في ق ــرق، وأخــذ جســده البدي بالع

ــور  ــزق ســامه النفــي ظه ــد م ــكان، وق ــم وبالم ــت تعصــف به ــي كان الت

ــزع.. ــي المف ــكل المسرح ــذا الش ــة، به ــروح القاتل ــك ال تل

حدثتــه نفســه بــأن يهــرب ويغــادر المــكان في أسرع وقــت، بعــد أن صــار كل 

شيء فيــه، يمثــل لــه تهديــدا مبــاشرا، وخطــرا مؤكــدا عــى حياتــه..

ــي  ــار الت ــد كل الأخط ــاع الأول ض ــط الدف ــره خ ــذي كان يعت ــوسى ال فم

ــه الآن  ــف أمام ــن، يق ــذي لا يل ــه ال ــة، وعزم ــه القوي ــم، ببنيت ــد تواجهه ق

ــخصيا.. ــو ش ــه ه ــاق روح ــتعد لإزه ــارد المس ــه الب بمسدس

ــة  ــا، منتصب ــا وإصراره ــكل دمويته ــعة، وب ــا البش ــة بهيئته ــروح القاتل وال

ــور. ــل والثب ــا بالوي ــم جميع ــه تتوعده خلف

والمــكان نفســه يشــع بطاقــة مخيفــة، وكل شيء فيــه يوحــي بوقوعــه تحــت 

ــوسى  ــا م ــا، كان أول ضحاياه ــم به ــل له ــدة، لا قب ســيطرة شــيطانية متزاي

نفســه، وكان هــو ســيكون أول قتلاهــا.

إنــه بعــد مــا حــدث، لــن يأمــن وجــود مــوسى بالجــوار، خاصــة وقــد بــدأ 

ــي  ــا، الت ــك الأجــزاء المفقــودة مــن أجســاد الضحاي ــة تل ــم بحقيق ــه يل عقل

ــة، ومصيرهــا النهــائي. ــروح الملعون ــك ال ــا تل كانــت تسرقه

ولم يرغــب بــأي حــال مــن الأحــوال، وتحــت أي احتــال مهــا كان ضئيــا، 

ــة  ــه- جــزءا مــن هيئ ــن أجــزاء جســده- بعــد تمزق في أن يصــر أي جــزء م
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تلــك الــروح الدمويــة الرهيبــة، التــي مازالــت مســتمرة في قذفهــم بنظراتهــا 

الناريــة الجشــعة مــن خلــف النافــذة المهشــمة.

هــم بالتراجــع وهــو يراجــع في عقلــه كافــة المعلومــات والاحتــالات، بعــد 

ــه،  أن صــار كلا منهــم خطــر عــى الأخــر، ومصــدر تهديــد لا يمكــن تجاهل

مــع الأخــذ في الاعتبــار أنــه هــو الجــزء الأضعــف في المعادلــة هنــا.. والــذي 

قــد يتــم محــوه منهــا ببســاطة.. 

ــذ  ــوسى من ــع م ــت م ــا فعل ــه ك ــى عقل ــروح ع ــيطرت ال ــو س ــى ل فحت

ــوال  ــي كل الأح ــه، فف ــي علي ــاني لا المجن ــو الج ــح ه ــة الأولى، وأصب اللحظ

ــة!   ــو الضحي ــم ه ــة.. نع ــو الضحي ــيصير ه س

فأي مواجهة له مع موسى محسومة مقدما!.

ولــو فكــر مجــرد التفكــر في تهديــد حيــاة مــوسى بعضلاتــه المفتولــة هــذه، 

لمزقــه إربــا في لحظــات، وحولــه لكومــة مــن اللحــم والعظــام المشــوهة.

ــتهويه  ــة لا تس ــة  المظلم ــذه اللحظ ــه في ه ــة بحيات ــرة التضحي ــا أن فك ك

ــا، فــا يعــرف فائــدة أن يضحــوا بأنفســهم مــن أجــل بعــض الصبيــة  نهائي

الأيتــام الذيــن لا يعلمــون أي شيء عنهــم، لقــد اتخــذ قــراره بالفعــل، حياتــه 

أهــم بكثــر مــن ظهــوره بمظهــر الرعديــد الجبــان. 

إنــه ســيهرب، فهــو لــن يدفــع ثمــن نذالــة آبائهــم، ولا فــورة شــجاعة حمقــاء 

تــورده مــورد التهلكة.. 

إنه قدرهم، وعليه ألا يتدخل ليغير هذا القدر..

وربمــا هــم يســتحقون هــذا العقــاب، أو أن العقــاب نفســه مجــرد طــوق 

نجــاة لهــم، كــا حــدث مــع الطفــل العــاق في قصــة الخــر. 

ــن  ــكان م ــم الم ــم، أظل ــكل حاس ــة بش ــودة الفعلي ــرع في الع ــل أن ي وقب
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حولهــم، وتــاشى الضــوء الســاطع، ولم يعــد يــرى تلــك الــروح في أي مــكان، 

ــه أن  ــع، وكاد قلب ــه في هل ــت حول ــذ يتلف ــوة، وأخ ــده في ق ــض جس فانتف

يتوقــف، عندمــا اقــرب منــه مــوسى دون أن يشــعر بــه، وقبــض عــى ذراعــه 

في قــوة، بعــد أن أعمــى عينيــه بضــوء مصباحــه اليــدوي. 

ــة عــى  ــة مــوسى المخيف ــه، وهــو ينظــر لهيئ ــوان تجمــد في مكان ولعــدة ث

ضــوء المصبــاح اليــدوي، ثــم تنفــس في قــوة، وهــو يتأمــل وجهــه في رهبــة، 

ــه المــوت.. ــه المخيفــة التــي تحمــل ل ــرى نظرات متوقعــا أن ي

ــه، واختفــت  ــاة لعيني ــاه الحي ــادت مي ــد ع ولكــن كل هــذا لم يحــدث، فق

منهــا النظــرة الشــاردة المتوعــدة، وعــاد مــوسى لطبيعتــه، فحــاول أن يفلــت 

مــن قبضتــه ليــرع في الهــرب، ولكنهــا كانــت ككلابــة مــن الصلــب، لم تــرك 

لــه مجــال ليتزحــزح مــن مكانــه قيــد أنملــة، فلمــوسى قــوة الثــران بالفعــل.

وقبــل أن يقــوم بــأي رد فعــل عنيــف أخــر، تأبــط مــوسى ذراعــه، محــاولا 

ســحبه معــه باتجــاه البيــت المظلــم، وهــو يقــول في توتــر:

ــعور  ــذا الش ــل ه ــا مث ــي فيه ــي يتملكن ــت الت ــا رأف ــرة الأولى ي ــا الم - إنه

ــن كل شيء  ــم، م ــارف مبه ــوف ج ــي خ ــن أعماق ــزني م ــا يه ــب، فأن الرهي

ــي  ــرة الأولى الت ــا الم ــي أيض ــؤوم، وه ــت المش ــذا البي ــل ه ــا بداخ ينتظرن

أعــرف فيهــا بــيء مماثــل في حيــاتي، وبرغــم هــذا أحــاول عــدم الإنصــات 

ــن  ــا، أو م ــا أو جبان ــا أحمق ــت مراهق ــا لس ــزي، فأن ــعور المخ ــك الش لذل

ــن  ــف ع ــا ألا نتوق ــمنا جميع ــد أقس ــه، لق ــد قطع ــده، أو بعه ــث بوع يحن

الســعي والتضحيــة، إلا عندمــا تتوقــف كل تلــك الأحــداث الداميــة، ونحــن 

ــد. ــف بع ــدأ لنتوق لم نب

تجمــد رأفــت في مكانــه مــن الرعــب، ونظــر نحــو مــوسى في رهبــة ثــم إلى 

البيــت الــذي كســاه الظــام والصمــت، وقــد شــعر أن قلبــه يــكاد ينهــار مــن 

الهلــع، وكأنمــا ســيقوده مــوسى إلى حتفــه.. بينــا حــاول مــوسى أن يــداري 
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توتــره في الحديــث فهتــف في رأفــت قائــا:

- لا تتجمــد هكــذا كالحمقــى يــا رأفــت، فالشــجاعة ليســت ألا تخــاف ولكن 

أن تهــزم مخاوفــك وتتجاوزهــا.. وكــا تــرى.. البيــت عــاد لظلامــه، ولابــد أن 

الــروح نفســها قــد انتهــت مــن عملهــا الدمــوي، وكل مــا ســنفعله هــو أن 

نحصــل عــى طــرف خيــط جديــد، وبعدهــا نعــد أنفســنا لمواجهــة متكافئــة.

ــروح  ــن ال ــر م ــه هــو أك ــف من ــه خائ كان رأفــت يرغــب في أن يخــره بأن

ــه عــن كل  ــا تخلي ــا، كان يرغــب في أن يــرخ في وجهــه معلن ــة ذاته القاتل

ــا تشــاء.. ــة مــن تشــاء وقت ــروح الملعون ــك ال شيء، ولتمــزق تل

ــق  ــه أغل ــك فإن ــة، ولذل ــث مــوسى كان يحمــل بعــض المنطقي  ولكــن حدي

ــه تمامــا، وتجاهــل مخاوفــه المتصاعــدة، ثــم ربــت عــى كتــف  فمــه وعقل

مــوسى ليحــرر ذراعــه مــن قبضتــه القويــة، وصــوب فــاش هاتفــه المحمــول 

أمامــه، وهــو يقــول في توتــر وضيــق:

ــذه  ــا ه ــوسى، لأن في حالتن ــا م ــة ي ــك صحيح ــون افتراضات ــى أن تك - أتمن

قوانــن الاحتــالات تخبرنــا بثبــات تــام أننــا في طريقنــا صــوب فــخ محكــم، 

وأن تلــك الــروح ذات الهيئــة المفزعــة، لابــد وأنهــا تكمــن لنــا في مــكان مــا 

مــن هــذا البيــت الملعــون وأنهــا  لــن تكتفــي بقتلنــا فقــط، بــل ســتمزقنا 

إربــا، وتلتهــم أعضائنــا.

أشاح موسى بيده، وهو يقول في تبرم:

ــد  ــر ق ــك، وأن الأم ــا أخبرت ــف ك ــك خائ ــاطة أن ــكل بس ــرني ب ــا لا تخ - لم

ــارة  ــة إث ــث، ومحاول ــث في الحدي ــذا العب ــاذا كل ه ــخ، لم ــرد ف ــون مج يك

ــاق  ــد ف ــر ق ــك، فالأم ــم الإيجــاز في حديث ــك أن تتعل ــا، علي ــع في قلوبن الهل

ــل. ــد بالفع الح

زم رأفت على شفتيه، وقال بضيق واضح:
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- هــذا مــا أخبرتــك بــه بالفعــل، ولنركــز الآن عــى تلــك الكارثــة التــي أمامنــا، 

لا عــى طريقــة كل منــا في طــرح وجهــة نظــره.

قالهــا ثــم صمــت لبرهــة مــن الزمــن، وقــد تملكتــه فكــرة شــديدة الأهميــة، 

فعــاد يكمــل في توتــر موجهــا حديثــه إلى مــوسى:

ــن  ــه، فل ــذي تحمل ــدس ال ــك المس ــي، ذل ــل أي شيء، فلتمنحن ــن قب - ولك

ــض  ــي بع ــك أن تمنحن ــا.. علي ــاح أيض ــل الس ــن يحم ــوى، وم ــون الأق تك

ــون  ــن أك ــا.. فل ــنواجهها مع ــي س ــر الت ــك المخاط ــة تل ــزات في مواجه الممي

ــاح. ــن الس ــا م ــزل أيض ــة، والأع ــف في المعادل الأضع

رمقــه مــوسى بغــر فهــم للحظــات، ثــم مــد يــده القابضــة عــى الســاح، 

وأداره بشــكل احــرافي ليواجــه مقبضــه رأفــت، الــذي اختطفــه منــه بسرعــة 

غــر مصــدق أنــه يمنحــه ســاحه بهــذه البســاطة، وهــو الــذي يتملقــه مــن 

ــى  ــببه، ع ــيواجهها بس ــي س ــر الت ــة المخاط ــن احتمالي ــض م ــل أن يخف أج

ــة  ــه في لحظ ــم عنق ــى أن يهش ــادر ع ــوسى ق ــأن م ــه ب ــن  علم ــم م الرغ

واحــدة بقبضتــه العاريــة، ولكنهــا كانــت محاولــة بائســة ليأمــن غــدره، لــو 

ســيطرت الــروح عــى إرادتــه مجــددا..

شــعر رأفــت ببعــض الراحــة لحصولــه عــى المســدس، وبكثــر مــن التوتــر 

ــد  ــذي تتواج ــم، ال ــت المظل ــن البي ــه م ــن اقتراب ــارد، وم ــه الب ــن ملمس م

بداخلــه تلــك الــروح القاتلــة، والــذي كانــت بوابتــه مفتوحــة كفــم شــيطان 

ــذات لتلتهمهــم. ــم، وكأنهــا تنتظرهــم هــم بال ــه قلــب مظل ل

ــان  ــف يكافح ــاش الهات ــدوي، وف ــاح الي ــة، والمصب ــة في عصبي ــرا البواب ع

ــس.. ــام الدام الظ

والعجيــب، أنــه برغــم الظــام المحيــط بالبيــت إلا أنهــا شــعرا عنــد 

عبورهــا بوابتــه، أن هنــاك نــوع أخــر مــن الظــام..
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ظلام موحش..  ثقيل، له ملمس ورائحة ..

كــا أن رائحــة المــوت المالحــة الصدئــة كانــت تعبــق أجــواء المــكان، وكأنهــا 

يدخــان لأعــاق قــر عتيــق تشــبع بالمــوت، لا منــزل قديــم مهجــور.

حث موسى رأفت على التروي، وهو يقول:

- لــن نصعــد لأي طابــق، قبــل أن نفحــص الطابــق الــذي يســبقه، لــن نــرك 

ظهرنــا مكشــوفا لتــأتي الطعنــة دون أن نشــعر بهــا.. لقــد تعلمــت هــذا مــن 

أبطــال أحــد الأفــام الســخيفة التــي كانــوا يمزقــون فيهــا بعضهــم البعــض 

إربــا دون أن تفهــم الســبب.. لقــد كان فيلــا إيطاليــا وغــر مترجــا.. ربمــا 

لذلــك لم أفهــم.

ــق  ــاب الطاب ــن ب ــون م ــم يقترب ــوة، وه ــه في ق ــى ذراع ــت ع ــض رأف قب

الأرضي، وهــو يقــول في توتــر:

- وهل نفع الحذر أبطال هذا الفيلم الإيطالي السخيف؟.

ــم أشــار لرأفــت  ــرا مزعجــا، ث ــاب بخشــونة، ليصــدر صري ــع مــوسى الب دف

ــة: ــاطة مزعج ــول في بس ــو يق ــل أولا، وه ليدخ

ــم  ــم، هل ــة في الفيل ــر مجموع ــوا أخ ــد مات ــذر، فق ــم الح ــع أفاده - بالطب

ــاح. ــك الس ــن تمل ــت م ــي فأن تقدمن

ــلة  ــة  فاش ــرد محاول ــابق، مج ــه الس ــم التاف ــح أن حديثه ــن الواض كان م

لإلهــاء أنفســهم عــن مخاوفهــم الداخليــة، التــي عــادت لتتضخــم، ولتتصــدر 

ــوا إلى الشــقة الأولى. ــم، بعــد أن دلف أذهانه

منظــر رأفــت كان مثــرا للســخرية والشــفقة، خاصــة وهــو يحمــل الســاح 

في يــده محــاولا تقليــد المحترفــن، وخلفــه يدخــل مــوسى الــذي كان الظــام 

يخفــي خوفــه واضطرابــه هــو الأخــر..
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الشــقة كانــت مظلمــة، وصدمتهــم رائحتهــا المكتومــة، وظلامهــا العجيــب 

الثقيــل، وتلــك الطاقــة الســلبية العنيفــة التــي تحيــط بهــا..

كــا أنهــا كانــت مصــدر احبــاط كبــر لهــا، فمــن الواضــح أن هنــاك حريــق 

هائــل قديــم التهــم كافــة محتوياتهــا، وكســا جدرانهــا وأرضيتهــا بالســناج، 

كــا تناثــر رمــاد أســود غريــب في كل ركــن مــن أركانهــا.. 

ومــن رائحــة العطــن، أدركا أن الرطوبــة تتــرب عــر الحوائــط، ومــن 

ــة.. ــرة طويل ــذ ف ــق كان من ــدا أن الحري ــة، تأك ــوت الحديث ــوط العنكب خي

الصالــة خاليــة إلا مــن  بقايــا منضــدة  وبعــض المقاعــد المحترقــة، والمزيــد 

مــن الرمــاد الغريــب..

الغرفــة اليــرى بهــا بقايــا فــراش قديــم، وصــوان بــا أبــواب نجيــا بمعجــزة 

مــن النــران، وإن تناثــر حولــه الرمــاد الأســود أيضــا بشــكل مريــب هــذه 

المــرة، فــا تبــدو أن النــران قــد اقتربــت مــن هــذا المــكان، فمــن أيــن أتى 

إذا الرمــاد؟

ــع بجــوار الحــام الرئيــي، عــى  ــي تقب ــى الت بينــا عــرا في الغرفــة اليمن

ــن  ــة م ــوق كوم ــة، وضعــت ف ــة مخيف ــة، ذات هيئ ــة بلاســتكية نظيف دمي

الرمــاد، وكأنهــا دميــة طفــل قــزم مشــوه عاجــز عــن الحركــة، فاقــدة لبعــض 

أطرافهــا.

وكان مــن الواضــح أنهــا وضعــت في هــذا المــكان مؤخــرا بفعــل فاعــل، وأنهــا 

لا تنتمــي إلى المــكان المحــرق بــأي حــال مــن الأحــوال..

منظر الدمية مثير للهلع بالفعل.

ــه  ــوسى، وتبع ــا م ــرب منه ــف، اق ــدوي، والهات ــاح الي ــوء المصب ــى ض وع

رأفــت، وعــى الفــور تباينــت ردود فعلهــا تجاههــا. 



59

رأفــت رآهــا مجــرد دميــة بلاســتيكية، تشــبه الدمــى الموجــودة في العديــد 

مــن المحــات الشــعبية التــي تبيــع المنتجــات الصينيــة الرديئــة الصنــع، ولا 

تسريــب عليهــا، وقــرر تجاهلهــا، وتجاهــل هيئتهــا المريعــة، وبــدأ يتحــرك 

ليفحــص غرفــة أخــرى مــن غــرف الشــقة، لعلــه يعــر عــى أحــد الأطفــال، 

وقــد حالفــه الحــظ لينجــو مــن المذبحــة المتوقعــة، أو طــرف خيــط ينهــي 

مغامرتهــم مبكــرا، دون الحاجــة لاســتكمالها.

 بينــا تعلقــت عينــا مــوسى، بالدميــة الســاكنة، وظهــر عــى وجهــه 

الاضطــراب الشــديد، وكأنــه يعــاني مــن ضيــق في التنفــس، وعــى ملامحــه 

ــائي.. ــوف لانه ــم خ ارتس

وفي أعماقه آمن أنها ليست ليلة حظه، بل ليلة انهياره..

ففــي البدايــة ألم بــه ذعــر شــديد لم يســتطع إخفائــه تجــاه البيــت، ثــم كاد 

يطلــق النــار عــى صديقــه رأفــت، وهــا هــو هلــع مــن نــوع جديــد يظهــر 

عــى ســطح روحــه..

خــوف قديــم كان يعتقــد أنــه تغلــب عليــه، بعــد أن صــار كدبابــة بشريــة 

لا يقــدر عليهــا أحــد، ولا يمكــن أن يناطحهــا أحــد ..

إنــه مصــاب بفوبيــا الدمــى.. أو رهــاب الدمــى، وهــو نــوع مــن الأمــراض 

ــا  ــا قلقً ــر فيه ــى أو التفك ــة الدم ــبب رؤي ــث تس ــة؛ حي ــية الغريب النفس

شــديدًا، لدرجــة أن المصــاب بــه يــرخ أو يصــاب بانهيــار عصبــي أو 

ــوف.. ــن الخ ــد م يتجم

ــع  ــف ومندف ــخص عني ــال، لا لش ــاء والأطف ــدى النس ــيوعا ل ــر ش ــو أك وه

ــع: ــول في شرود وهل ــو يق ــف، وه ــع للخل ــذ يتراج ــذي أخ ــوسى ال ــل م مث

ــت  ــة ليس ــم دمي ــد يحط ــه.. لا أح ــت دميت ــة ليس ــم دمي ــد يحط - لا أح

ــه . دميت
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ــا،  ــدة أطرافه ــة الفاق ــان بالدمي ــاه معلقت ــام، وعين ــب ت كان يتراجــع في رع

عندمــا ازدادت الأمــور ســوءا، وتحركــت  أمــام عينيــه الدميــة، وجلســت في 

بــطء، ثــم أدارت رأســها المخيــف لتواجهــه..

صرخ في هلع، وهو يلتصق بالحائط، ويلوح بيديه:

- الرحمة .. الرحمة.

ــح،  ــة تتحــرك، وهــي تشــر بعلامــة الذب ــد الدمي ــه الهلعتــن، رأى ي وبعيني

ثــم ســمع الصــوت المتحــرج الكئيــب الخــارج منهــا، يقــول في صرامــة:

- الدمى لا تنسى ثأرها، لا تنساه أبدًا.

وبكل ما يعتمل في روحه من رعب، صرخ:

- الرحمــة أيتهــا الدميــة.. أنــا لم أقصــد أن أحطــم )كيتــي(، ولقــد ســامحتني 

شــقيقتي، وعاقبنــي أبي، وأقســم لــك أن أعوضهــا عنهــا بعــر دمــى كاملــة.. 

بــل بعشريــن، ولكــن اتركينــي أذهــب .. اتركينــي .

ــا  ــر، عندم ــر وأك ــدار أك ــق بالج ــو يلتص ــه، وه ــر وجه ــرق يغم كان الع

اندفــع رأفــت لاهثــا إلى داخــل الغرفــة عــى صــوت صراخــه، وهــو يشــهر 

ســاحه المســتعد للانطــاق أمامــه، وقــام بفحــص المــكان بسرعــة، ثــم عــاد 

إلى مــوسى الــذي كان يبــي في رعــب، وهــو ينظــر إلى الدميــة الجالســة في 

هلــع..

حــاول أن يجعــل مــوسى يســتفيق مــن حالــة الهلــع والهســتيريا المســيطرة 

عليــه دون جــدوى.. حــاول أن يفهــم منــه مــاذا يقــول، فلــم يفهــم إلا كلمــة 

الدميــة، ولم يســتطع أن يجــد أي رابــط بينهــا..

وفي النهايــة لم يجــد إلا الحــل التلفزيــوني الشــهير، فقــام بصفــع مــوسى بــكل 

قوتــه عــى وجهــه، وهــو يتوقــع أن ينقــض عليــه ليكــر عظامــه، ولكــن 
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لحســن حظــه لم تــر الأمــور كــا توقــع.

ــره  ــذي عــى أث ــكافي، ال فعــى الرغــم مــن أن الصفعــة لم تكــن بالعنــف ال

ــده  ــا بجس ــقط أرض ــل، وس ــار بالفع ــه إنه ــوسى، ولكن ــار م ــن أن ينه يمك

ــه  ــار بإصبع ــه، أش ــد وعي ــل أن يفق ــواء، وقب ــوء باله ــس ممل الضخــم، ككي

ــح: ــو يصي ــا، وه ــع الدني ــه كل هل ــة، وفي عيني ــو الدمي نح

- إنها ستقتلني .. ستقتلني.

ــة  ــه الدمي ــذي رأى في ــرد فعــل لا إرادي، نظــر رأفــت صــوب المــكان ال وك

قبــل مغادرتــه الصالــة، وهــو يصــوب نحوهــا مسدســه القاتــل، ثــم ارتجــف 

جســده بقــوة..

فلم تكن هناك أي دمى في المكان!! 

أم أنها كانت هناك، ثم غافلتهم وتحركت!!

فهل يمكن أن تتحرك الدمى من تلقاء نفسها، وكأن لها حياة خاصة؟

وهــل كانــت هنــاك دميــة مــن الأســاس، وهــل شــاهدها بنفســه، أم هــو 

واهــم؟

هــل بــدأت الــروح القاتلــة ســيطرتها عــى عقلــه كــا فعلــت مــع مــوسى 

مــن قبــل، أم أن هنــاك مــن يتربــص بهــم في الشــقة ولا يرونــه؟

ثم سطعت الفكرة في رأسه!

فهتف بصوت مكتوم:

- لابد من مغادرة هذا المكان اللعين على الفور.. لابد.
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بيت الدرديري

ــذه  ــت في ه ــاب رأف ــذي أص ــب ال ــدار الرع ــل مق ــد أن يتخي ــن لأح لا يمك

اللحظــة، بعــد أن اختفــت الدميــة مــن مكانهــا دون أن يظهــر لهــا أي أثــر، 

وهــو يتحــرك نحــو مــوسى كفــأر مذعــور، متوتــر، ويهــزه بيــده التــي تحمــل 

الهاتــف المــيء، ويقــول في هلــع:

- إن البيت مسكون.. الروح قادتنا إلى بيت مسكون يا موسى.

ــى  ــاقط ع ــاف الس ــوء الكش ــى ض ــدا ع ــة معتم ــكان بسرع ــح الم كان يمس

الأرض، وضــوء هاتفــه المهتــز في يــده، متوقعــا في أي لحظــة هجــوم الدميــة، 

لقــد شــاهد كل أجــزاء فيلــم )تشــاكي( المرعبــة، التــي تكــون فيهــا الدمــى 

قاتلــة وشــبه حيــة، وهــو يتوقــع في أي لحظــة هجــوم هــذه الدميــة القزمة..

موسى لا يستجيب بسهولة، ولكنه يواصل هزه، وهو يصرخ في ذعر:

ــا نغــادر هــذا  - اســتيقظ مــن غيبوبتــك الســخيفة هــذه يــا مــوسى، ودعن

ــا، اســتيقظ أيهــا الأحمــق. البيــت الملعــون.. كل الاحتــالات ترجــح هلاكن

وهنا هب موسى من مكانه، ونظر حوله كطفل مذعور وقال في روع:

- الدمية.. الدمية ستقتلني.

عاونه رأفت على النهوض وقال:

ــذا  ــادر ه ــا نغ ــام، دعن ــا أوه ــا كله ــكان، إنه ــذا الم ــى في ه ــد دم - لا توج

ــا. ــد عقولن ــل أن يفس ــكان، قب الم

ســحب مــوسى ذراعــه مــن يــد رأفــت، وأخــذ يمســح المــكان ببــره، وبــدا 

عــى وجهــه ملامــح صراع عنيــف، قبــل أن يحســمه قائــا:
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-اللعنــة، إن هــذه الــروح الكريهــة تعبــث بعقــي، وكأننــي طفــل ســاذج، 

ــد أن أقاومهــا أكــر و.... لاب

قطع حديثه كأنه ينصت لشيء خفي، ثم هتف في هلع:

- الأطفال الأيتام.. لقد نسيناهم.. تبًا لقد أضعنا وقتا ثمينا بالفعل.

بعدهــا تنــاول المصبــاح اليــدوي مــن فــوق الأرض، وســحب رأفــت مــن يديه 

كأنــه يســحب طفــل صغــر، وأخــذ يتحــرك بسرعــة، كعــداء في أحــد ســباقات 

المــوت، وكأنــه لم يكــن منهــارا منــذ لحظــات، ولم يســتجب لمحــاولات رأفــت 

لدفعــه بعيــدا عــن تطبيــق فكرتــه بالصعــود إلى الطابــق الأول..

ولكــن مــوسى اســتغل عضلاتــه ولهفتــه، ليجــد رأت نفســه أمــام بــاب شــقة 

الطابــق الأول المظلــم..

ــيمة  ــس تقس ــق الأرضي في شيء، نف ــن الطاب ــق الأول ع ــف الطاب ولا يختل

ــف كل شيء،  ــذي يغل ــار ال ــس الغب ــوت، نف ــوط العنكب ــرف، نفــس خي الغ

ــكان.. ــم في كل م ــب المتراك ــاد المري الرم

ــط  ــق، فق ــار حري ــى، أو أث ــه دم ــد ب ــال ولا توج ــه خ ــد أن ــرق الوحي والف

ــح لأي شيء.. ــد تصل ــي لم تع ــة، الت ــاث القديم ــع الأث ــض قط بع

رائحــة المــوت تعبــق كل مــكان، مــع رائحــة تعفــن الأثــاث القديــم، والهــواء 

ــوم الخانق... المكت

إنــه مــكان غــر صالــح أبــدا لمــرضى الربــو أو أصحــاب العــات التنفســية، 

أو العقــاء.

حــاول رأفــت إثنــاء مــوسى عــن المــي قدمــا، متعلــا بــأن ســيطرة الــروح 

عليــه مطلقــة. عــى الأقــل ليخــرج مــن المــكان ويســتدعي زينــب مكانــه، أو 

يغــادران ســويا المــكان بــا رجعــة؛ لأنهــم مــع ضعفهــم هــذا فهــم يلقــون 
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ــح  ــن الواض ــروح م ــذه ال ــر، فه ــدة تذك ــدون فائ ــة ب ــم إلى التهلك بأيديه

أنهــا قــادرة عــى الاســتحواذ والتحكــم في عقــول البــر والحيوانــات عــى 

الســواء..

كاد مــوسى أن يقتنــع بحديــث رأفــت بعــد أن أثــار مــن جديــد مخاوفــه، 

لــولا أنــه ســمع الأنــن..

أنين شخص يجاهد ليتنفس..

بل شخص يحتضر، ويطلب المساعدة في ألم..

ــوا  ــرر أن يقوم ــن المق ــل كان م ــن طف ــه أن ــد أن ــر، تأك ــز أك ــا رك وعندم

ــر مــن  ــم، وأضاعــت الكث ــا أمامه ــم وقفــت حائ ــاذه، ولكــن مخاوفه بإنق

ــت.. الوق

وفي سخط قال موسى:

- اللعنــة إننــي خائــف بالفعــل، هنــاك شيء مشــؤوم يعبــث بوعينــا، إننــا 

ــى  ــك ع ــت توش ــد، وأن ــرة بع ــروح الشري ــك ال ــه تل ــار ولم نواج ــكاد ننه ن

ــد أن نتســلح ببعــض الشــجاعة  الفــرار كحمــل مذعــور يطــارده ذئــب، لاب

يــا رأفــت، ونبــدأ في إنقــاذ الأطفــال التــي تــن، والذيــن يحتــرون ويقفــون 

عــى حافــة المــوت، علينــا أن نتحــرك بسرعــة، فربمــا لم يفــت الأوان بعــد.

وقبــل أن يــرع في تفتيــش الغــرف المغلقــة، وقبــل أن يخطــو خطــوة 

ــا: ــه هاتف ــه ليوقف ــن ذراع ــت م ــه رأف ــده، جذب واح

أنــن، وأي أطفــال يحتــرون  أيهــا الأحمــق، وأي  - لأيــن  ســتذهب 

ســتنقذهم، مــن أي بــر للحماقــة انتشــلت هــذه الأفــكار.. توقــف.. إنــك 

ــددا. ــروح مج ــيطرة ال ــت س ــت تح وقع

تجمد موسى في مكانه، وقال بعناد:
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-لابد وأنك أصم، كي لا تسمع هذا الأنين الذي يمزق نياط القلوب.

قبض رأفت على ذراعه بقوة، وهو يقول بعناد أشد:

- إنــك واهــم أيهــا الأحمــق لا يوجــد شيء، حــاول أن تقــاوم ســيطرة تلــك 

الــروح القــذرة عــى عقلــك، ودعنــا نغــادر هــذا المــكان الملعــون، و...

ــه،  ــه ليتحــرر مــن قبضت ــه، دفعــه مــوسى بكامــل قوت وقبــل أن يتــم عبارت

ــة  ــد بره ــون، وبع ــا كالمجن ــها غرفه ــة يفتش ــقة المظلم ــل الش ــع داخ واندف

ــق  ــدا إلى الطاب ــت كالصــاروخ، صاع ــن جــوار رأف ــر م ــا ليم ــق خارجه انطل

ــن  ــزا ع ــت عاج ــف رأف ــن وق ــه، في ح ــن منع ــن م ــل أن يتمك ــر قب الأخ

الحركــة لنصــف دقيقــة، قبــل أن يقــرر اللحــاق بــه، فلــن يســتطع تحمــل 

ــه.. ــه تهلك ــه لأوهام ــب ترك ذن

ومــا أن ووصــل إلى خــارج بــاب الشــقة المظلمــة عــى ضــوء فــاش هاتفــه، 

حتــى توقــف وهــو يشــهق في قــوة، فأمامــه كان يقــف كلــب عمــاق، لــه 

ــان وحشــيتان جشــعتان  ــراء أســود، ونصــف هلامــي أزرق، وعين نصــف ف

متألقــان بضــوء وهــاج، وأنيــاب حــادة تلتهــم نصــف وجهــه، ويزمجــر في 

قــوة، وقــد ظهــر التصميــم عــى ملامحــه المخيفــة.

ــا هــو  ــكار، فه ــن أف ــه م ــا تفجــرت في ــرة م ــن ك ــه يحــرق م شــهق وعقل

الحيــوان المفــرس الــذي تــم إيعــاز كل الجرائــم الافــراس إليــه، يقــف عــى 

بعــد عــدة أمتــار منــه. 

لقــد صــدق تقريــر الطــب الشرعــي بالفعــل، هنــاك حيــوان مفــرس يهاجــم 

الضحايــا، وأنيابــه حــادة وشــديدة الانتظــام لأنهــا مــن هــام وطاقــة 

ــة..  صافي

والمفزع أنه هنا من أجله..

لقد انتظر حتى تركه موسى، وظهر له.
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الكلب القاتل يقترب منه في ثقة، و سيفتك به في أي لحظة...

ولذلك عليه أن يقاوم...!!

عينــاه معلقتــان بعينــا الكلــب الــذي كانــت مخالبــه المتألقــة تحتــك بالأرض 

الصلبــة وتجرحهــا في عنــف، وهــو يلعــن بدانتــه، وأنفاســه اللاهثــة، وبــكل 

مــا ســكن خلايــاه مــن رغبــة في الحيــاة، وبكامــل سرعتــه، التــي لا تقــارن 

بسرعــة الكلــب العمــاق، الــذي كان يتوهــج جســده في الظــام، رفــع ذراعــه 

التــي تحمــل المســدس المعــد للانطــاق أمامــه..

وفي نفــس اللحظــة التــي هجــم فيهــا الكلــب الــرس، دوى صــوت رصاصــة 

تــردد صداهــا في المــكان..

 ثم ثلاث رصاصات متتابعة..

ــل أن  ــوم، قب ــم صــوت ارتطــام مكت ــردد صــوت خــوار رهيــب، ث بعدهــا ت

تنطلــق صرخــة بشريــة رهيبــة، تــردد صداهــا في المــكان، وفي عقــل الســيدة 

روحيــة التــي كانــت تجلــس في الســيارة، وهــي تتابــع مــا يحــدث بعقلهــا، 

ــاشر شــديد الوضــوح، لمــا يحــدث بداخــل البيــت  وكأنهــا تشــاهد بــث مب

المشــؤوم، فانتفــض جســدها بعنــف وهــي تهتــف:

- اللعنة.. إنها ستفتك بهم.

انتقلــت انتفاضتهــا لجســد زينــب التــي شــهقت هــي الأخــرى، وهــي تقــول 

في رعــب هائــل، وعيناهــا معلقتــان بوجــه الســيدة روحيــة الممتقــع:

ــة..  ــة روحي ــا خال ــذي يحــدث ي - هــل ســمعت صــوت الرصاصــات، مــا ال

ــك؟!. ــه علي ــي بالل أخبرين

قالت بصوت مضطرب باك:

- لقــد هزمتهــم يــا بنيتــي، هزمتهــم.. ولــن يســتطع أي منــا مقاومــة هــذه 
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الــروح الغاشــمة أو الســيطرة عليهــا، إنهــا ليســت وحدهــا.. لابــد أن نهــرب 

جميعــا.. ولابــد أن نخرجهــم مــن هــذا البيــت المفعــم بالــرور، إن ظلــوا 

أكــر مــن هــذا لــن يعــودا إلا عــى القــر.

ثم شهقت وأضافت:

- مــا كل هــذا الــر الــذي أرصــده، هــذه الــروح تكرهنــا كراهيــة عميــاء.. 

تكرهنــا نحــن دونــا عــن العــالم أجمــع، وكأن بينــا وبينهــا ثــأر.. ثــم .. ثــم ...

قاطعتها زينب بسرعة قائلة:

- ثم ماذا؟.

أجاب بتوتر:

ــكل  ــة بش ــا مختلف ــل، إنه ــن قب ــا م ــبه أي روح قابلناه ــا لا تش ــم إنه - ث

ــر  ــكل كب ــة بش ــة، وواعي ــر محتمل ــرة غ ــة شري ــة بطريق ــه، وذكي لا أفهم

لــكل مــا تواجهــه، هنــاك شيء غامــض ومخيــف يحيــط بهــا، وبتلــك الــروح 

ــا. ــن التواصــل معه ــي أعجــز ع ــا، والت ــي تصحبه ــة الت المجهول

قالت زينب في هلع:

- اللعنــة يــا خالــة روحيــة إنــه ليــس وقــت البحــث عــن تفســرات؛ الــروح 

الدمويــة تفتــك برفاقنــا، كــا أننــي لــن أقتنــع الآن بوجــود روح قاتلــة ثانيــة 

بصحبــة الــروح الأولى، إنــه أمــر غــر مســبوق، ويقلــل مــن فــرص نجاتنــا، 

فقــط باللــه عليــك أخبرينــي، هــل تســتطيعين بقدراتــك هــذه مســاعدتهم 

أم لا؟.

صرخت السيدة روحية في غضب:

- إننــي أحــاول بالفعــل أيتهــا الحمقــاء، تواصــي مــع تلــك الــروح اللعينــة 

ــا أو  ــع رفاقن ــل م ــن التواص ــل ع ــزة بالفع ــي عاج ــدراتي، لكنن ــف ق يضاع
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ــا في كل الأحــوال  ــة، إنن ــأي مســاعدة خارجي ــد أن نســتعين ب ــم، لاب نجدته

امرأتــن عاجزتــن، والــروح هــذه المــرة تتعامــل بحقــد مكــن، وقــدرات بــا 

حــدود.

وعــى ذكــر المســاعدة الخارجيــة، تذكــرت زينــب عــى الفــور الرقــم الــذي 

أرســله لهــا حســنين ابــن خالتهــا عــى الواتــس أب، والــذي يخــص المقــدم 

حســان، الــذي يعمــل في قســم الشرطــة القريــب، فلــم تضيــع ثانيــة واحــدة، 

وهــي تفتــح قائمــة المحادثــات، وتبحــث بداخلهــا عــن الرقــم المعنــي، ثــم 

تطلبــه..

نغمــة الاتصــال الأقــرب إلى الطنــن تــدوي في أذنيهــا، ثــم الصــوت الأجــش 

الخشــن، الــذي يمــت لأصــول صعيديــة:

- مساء الخير يا أنسة زينب.. كيف أستطيع مساعدتك؟.

ــة  ــاعدة بلهج ــرض المس ــه يع ــمها، وأن ــرف أس ــه يع ــة أن ــا في البداي صدمه

عمليــة سريعــة، ولكنهــا أيقنــت أنــه ولابــد وأن حســنين قــد منحــه رقمهــا 

ــه.. ــام ب ــوي القي ــا تن ــا م ــه باســمها، وربم وأبلغ

كــم هــو مســكين حســنين الــذي لا يوفــر جهــدا ولا طاقــة لمســاعدتها، حتــى 

ــب  ــا تتلاع ــها، لأنه ــن نفس ــق م ــعر بالضي ــم تش ــا، وك ــدا عنه ــو كان بعي ل

ــن  ــدر م ــذا الق ــه ه ــا بتحميل ــه معه ــذا الشــكل، وتظلم ــل ه بمشــاعره بمث

ــاء، و... الأعب

- أخبريني يا أنسة بماذا يمكنني أن أساعدك؟!.

الصــوت الأجــش ذو اللكنــة الصعيديــة يقطــع عليهــا أفكارهــا، فتعــود لهــا 

ذاكرتهــا بسرعــة رهيبــة، فتقــول بصــوت مضطــرب:

- مســاء الخــر يــا ســيدي أعتقــد أننــي في مصيبــة، واثنــان مــن رفاقــي قــد 

يلقــون حتفهــم في أي لحظــة.
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ظهر على صوته الاهتمام، وهو يجيب بسرعة:

- أخبريني عن مكانك بالتحديد، وهل هناك مصابين؟.

أجابــت في هلــع، وهــي تحــاول أن تتحــدث بوضــوح وســط نحيــب الســيدة 

روحيــة، التــي كان مــن الواضــح أنهــا أصبحــت تعــاني وتتعــذب جــراء رؤيــة 

جديــدة تهاجــم عقلهــا فجــأة:

- لا أعلــم هــل هنــاك مصابــن أم لا يــا ســيادة المقــدم، ربمــا هنــاك، وربمــا 

هنــاك قتــى فقــط، أرجــوك أن ترســل مــن يســاعدني عــى وجــه السرعــة، 

وســأبلغه بــكل التفاصيــل في حينهــا.

رد المقد حسان بلهجته العملية، وصوته الأجش قائلا:

- عــى كل حــال ســأطلب ســيارتا اســعاف ليحــرا إلى الموقــع تحســبا لأي 

ظــروف طارئــة، وســأجمع بعــض رجــالي وأكــون عنــدك خــال دقائــق، أيــن 

أنــت بالتحديــد الآن؟.

أجابت بسرعة:

ــب  ــن بجان ــيارة ترك ــل س ــأ، بداخ ــن الملج ــوارع م ــاث ش ــد ث ــى بع - ع

الطريــق.. سأشــعل أضــواء انتظارهــا لتتعــرف عليهــا بســهولة، وسأرســل لــك 

ــس أب حــالا. ــع عــى الوات الموق

ــة  ــة ليلي ــتعداد لحمل ــال، والاس ــع الرج ــل بجم ــد الرج ــر أح ــمعته يأم س

طارئــة، قبــل أن يقــول في تلقائيــة:

ــت بالقــرب مــن  ــدًا، أن ــا أعــرف المــكان جي ــع، أن - لا داعــي لإرســال الموق

ــك؟!. ــس كذل ــري ألي ــت الدردي بي

ردت بسرعة:

- لا أعرف حقا.
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قال بلهجة متوجسة:

- إنــه مبنــى قديــم مهجــور مــن عــدة طوابــق، يقــع بجــوار بعــض الــورش 

الصناعيــة، وتــدور حولــه شــائعات لا داعــي لذكرهــا الآن، دقائــق يســتعد 

الرجــال، ونكــون عنــدك، و...

وهنا قاطعته زينب قائلة:

- نحــن بالفعــل أمــام بيــت الدرديــري هــذا، وســيارتي تقــف بالقــرب منــه، 

ورفاقــي الــذي أخــى عليهــم مــن الهــاك بداخلــه. 

بدا على صوته ملامح الصدمة، وهو يقول بطريقة خشنة:

ــت  ــذا البي ــون في ه ــاذا تفعل ــه، م ــري نفس ــت الدردي ــم في بي ــة أنت -اللعن

ــه؟. ــم تدخلون ــة جعلتك ــؤوم، أي حماق المش

ردت بلهجة دفاعية، قائلة:

ــن  ــم م ــت ه ــوسى ورأف ــط م ــة، فق ــيدة روحي ــا أو الس ــه أن ــا لم أدخل - أن

ــاعدهم!. ــف أس ــرف كي ــا لا أع ــرع، أن ــوك أن ت ــوا، وأرج دخل

ــل  ــوت يحم ــان بص ــدم حس ــول المق ــل أن يق ــات قب ــت للحظ ــاد الصم س

ــق: ــق والضي ــن الحن ــر م الكث

- اثنان من الرجال واثنان من النساء، في مثل هذا التوقيت والمكان؟.

ردت ساخطة:

- أنــا أبنــة نــاس ومحترمــة، وجميعهــم محترمــن، ثــم أنــا ابنــة خالــة 

صديقــك، فكيــف تتحــدث معــي بمثــل هــذه الطريقــة الوقحــة؟.

لم يستســغ الرائــد حســان ردهــا، ولكنهــا وجــد نفســه أخطــأ عندمــا فكــر 

بصــوت عــال، وقــرر أن يتجــاوز الموقــف قائــا:
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ــا لم أقصــد شيء مشــن، ربمــا خاننــي التعبــر، خــال  ــا أنســة أن - أهــدئي ي

دقائــق ســأكون عنــدك، وحــاذري تحــت أي ظــرف مــن الظــروف أن تدخــي 

ــا  ــا م ــا أدرك تمام ــدة، وأن ــون جي ــن تك ــة ل ــس.. العاقب ــت المدن ــذا البي ه

ــه.. أتحــدث عن

نحــن ســننطلق مــن القســم الآن، ولــن نتأخــر، خمــس دقائــق فقــط 

ــيد  ــرني الس ــد أخ ــة، لق ــي حي ــا أن تظ ــاولي خلاله ــك، ح ــنكون أمام وس

ــل إلى  ــن أن يص ــورك ممك ــرني أن ته ــه لم يخ ــورة، ولكن ــك مته ــنين أن حس

ــة. ــن الحماق ــة م ــذه الدرج ه

لم تــرد عــى إهانتــه الأخــرة، لأنــه بالفعــل عــى حــق، فصمــت لبرهــة، ثــم 

عــاد يكــرر تحذيــره في صرامــة، وبطريقــة مــن أعتــاد أن يأمــر فيطــاع:

ــة  ــا أنس ــروف ي ــن الظ ــرف م ــت أي ظ ــت تح ــذا البي ــول ه ــاك ودخ  إي

زينــب، هــذا لمصلحتكــم جميعــا.

قالهــا وأغلــق الهاتــف، فســاد صمــت مطبــق بداخــل الســيارة، وهــذا 

ــكاء  ــن الب ــف ع ــي توق ــة الت ــيدة روحي ــو الس ــة نح ــر بدهش ــا، تنظ جعله

ــدم  ــن ال ــان م ــي، وخيط ــدة الوع ــا فاق ــات، لتجده ــب دون مقدم والنحي

يخرجــان مــن أنفهــا، ويغرقــان تابلــوه الســيارة التــي ســقطت رأســها فوقــه، 

وقــد ســقط شــالها ليظهــر نصــف وجههــا المشــوه، وجــزء رأســها المحطــم 

ــب  ــا في جي ــت هاتفه ــة، ووضع ــهقت بسرع ــفقة، فش ــر للش ــهد مث في مش

ــي  ــة الت ــا نحــو الســيدة روحي ــت بجذعه ــا الشــتوي القصــر، ومال معطفه

ــها  ــع رأس ــة لرف ــا في محاول ــن وضعه ــت م ــة، وعدل ــس بصعوب ــت تتنف كان

وإيقــاف النزيــف، ثــم مســحت أنفهــا بمنديــل ورقــي، وأخــذت تربــت عــى 

ــا مــن الداخــل.. ــا تحتــر تمزقه ــا تســتفيق، وفكــرة أنه ــا لتجعله خديه

لم تســتجب الســيدة روحيــة لمحاولاتهــا الأولى، فأســندت رأســها عــى ظهــر 

ــض  ــن المقب ــا، وأخــذت تبحــث ع ــد، وعــرت بنصــف جســدها فوقه المقع
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الــذي يجعــل المقعــد ينزلــق إلى الخلــف، ليتحــول إلى فــراش مؤقــت..

ــيدة  ــع الس ــن وض ــت م ــه، وعدل ــت علي ــا ضغط ــته أصابعه ــا لامس وعندم

روحيــة فوقــه، قبــل أن تمــد يدهــا لحقيبتهــا، وتخــرج زجاجــة ميــاه 

معدنيــة، ارتشــفت منهــا رشــفة لترطــب حلقهــا، ثــم ســكبت بعضهــا عــى 

ــة.. ــيدة روحي ــه الس ــه وج ــل ب ــذت تبل ــا، وأخ يده

وبرغــم كل هــذا الجهــد المبــذول لم تســتجب لهــا، فنظــرت حولهــا في قلــق، 

ثــم تســمرت نظراتهــا عنــد وصلــت إلى البيــت..

ــت،  ــة البي ــف في شرف ــة، تق ــة المروع ــة، ذات الهيئ ــروح المتوهج ــت ال كان

ــد:  ــول في تهدي ــا تق ــد، وكأنه ــع واح ــر بإصب ــي تش وه

- أنت التالية.

ــا ترتفــع، وأنفاســها تتصــارع، وكافحــت كي لا  ــات قلبه ــب بدق شــعرت زين

تفقــد وعيهــا مــن الرعــب، وهــي تفكــر هــل كانــت تقصــد الســيدة روحيــة 

بإشــارتها القاتلــة، أم كانــت تقصــد أحــد رفاقهــا..

وفجــأة ســمعت صــوت نقــرات عــى زجــاج النافــذة التــي تجــاور الســيدة 

روحيــة، فنظــرت بسرعــة صــوب النافــذة، وقلبهــا يــدق في عنــف.

 وعندمــا رأت الوجــه المجهــول الغــارق في الظــام الــذي يطــل عليهــا مــن 

خلــف الزجــاج المغلــق، صرخــت بعنــف وفقــدت الوعــي عــى الفــور.
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بيت مسكون

- اســتيقظي يــا أنســة زينــب، اســتيقظي لــو ســمحت، ليــس هــذا الوقــت 

المناســب لفقــدان الوعــي.

تســلل الصــوت الأنثــوي الناعــم إلى أذنيهــا، وترجمــه عقلهــا نصــف الواعــي، 

وعندمــا فهمــت مغــزاه، انتفضــت في مكانهــا مســتيقظة، وصرخــت:

- الروح القاتلة.. إنها تقتلهم.

عاد الصوت ليقول بهدوء مطمئن:

- نحن فقط الموجودين معك.. لا توجد أرواح أو أشباح هنا.

بعدها صمت الصوت، ثم عاد ليهتف بطبقة أعلى:

ــنصحب  ــدم، س ــيادة المق ــا س ــر الآن ي ــا بخ ــا، إنه ــتعادت وعيه ــد اس - لق

الســيدة الأخــرى إلى المستشــفى العــام، ودكتــور ماهــر ســيكمل معــك 

ــة. المهم

ــرة  ــاءت س ــا ج ــور، وعندم ــى الف ــه ع ــا لم تفهم ــوار، ولكنه ــمعت الح س

ــت: ــة، وصرخ ــيدة روحي ــرت الس ــرى، تذك ــرأة الأخ الم

- أين السيدة روحية؟ ماذا فعلتم بها؟!.

دوى في أذنها صوت المقدم حسان الخشن، وهو يقول بهدوء:

- شــكرا لــك يــا دكتــورة أمنيــة أتعبنــاك معنــا، إن شــاء اللــه يكفــي وجــود 

الدكتــور ماهــر، وأدعــو اللــه ألا نحتــاج لاســتدعائك.

بعدهــا دوى صــوت سرينــة ســيارة الاســعاف، وهــي تنطلــق مغــادرة 
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المــكان، وقــد غمــر ضوئهــا الملــون كل شيء، قبــل أن تســمع الرائــد حســان 

ــول بلهجــة ســاخرة: يق

- لم أتوقــع أن تكــوني بمثــل هــذه الرقــة والهشاشــة يــا أنســة زينــب، 

لقــد فقــدتي الوعــي بمجــرد أن ظهــر لــك وجــه المعــاون حمــد خلــف 

زجــاج النافــذة.. إنــه خطــأك فلــم تشــعلي أضــواء الانتظــار كــا أخبرتنــي، 

ــك  ــت وتل ــي أن ــدة الوع ــدك فاق ــنا، لنج ــك بأنفس ــث عن ــا للبح واضطررن

ــا لكــر النافــذة  الســيدة العجــوز النازفــة ذات الــرأس المحطــم، فاضطررن

الخلفيــة الصغــرة وفتــح الأبــواب، وقامــت الطبيبــة بإفاقتــك، ونقــل تلــك 

ــفى. ــي للمستش ــدة الوع ــة فاق ــوز النازف ــيدة العج الس

ــا، وتركيزهــا،  ــرا مــن وعيه ــد اســتعادت جــزءا كب ــت ق ــه، كان خــال حديث

فتنفســت بعمــق، وقــد ظهــر الخجــل عــى وجههــا وهــي تقــول في حيــاء:

- أســفة عــى كل مــا كبدتــه لــك مــن مشــقة يــا ســيادة المقــدم، وشــاكرة 

لــك عــى جهــدك العظيــم، وأرجــو منــك أن تســارع بإنقــاذ رفاقــي.

هز رأسه في تفهم، وقال:

ــأتي  ــق وي ــة مــن خــرة رجــالي، يقومــون بتمشــيط البيــت الآن، دقائ - ثلاث

ــك خبرهــم، أقصــد أخبارهــم. ل

لم ترق لها دعابته، ولكنها منحته ابتسامه باهتة وهي تقول:

- شــكرا جزيــا يــا ســيادة المقــدم حســان، وأتمنــى أن أكــون قــد تواصلــت 

معــك في الوقــت المناســب، وأقبــل عــذري، فأنــا لــدي بعــض الاستفســارات، 

فهــل يمكــن أن تجيبنــي عليهــا، لــو يتســع لهــا صــدرك ؟.

نفــض قدميــه مــن الوحــل، ودخــل إلى مقعــد الســيارة المجــاور لهــا، والــذي 

ــق، وأخــرج ســيجارة مســتوردة،  ــذ دقائ ــة من ــه الســيدة روحي كانــت تحتل

ولــوح لهــا بهــا، وهــو يقــول:
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-هل يضايقك أن أدخن؟.

هزت رأسها بمعنى أنها لا تبالي، فأشعل سيجارته، وقال في اهتمام:

- أي استفســارات تلــك التــي ترغبــن منــي توضيحهــا، المفــروض أن أقــوم 

أنــا بطلبهــا منــك أنــت.

أجابت بسرعة:

- ســأجيبك عــن كل شيء، ولكــن أولا أخــرني وبصراحــة، هــل الســيدة 

روحيــة مــا زالــت عــى قيــد الحيــاة، ومــا هــي قصــة هــذا البيــت الملعــون؟.

نفث دخان سيجارته من النافذة، ثم استدار ليواجهها، وقال:

- لــو كنــت تقصديــن المــرأة العجــوز  التــي كانــت في ســيارتك، فالدكتــورة 

ــي بعــد الفحــص الأولي أنهــا بخــر حــال، هــي فقــط فاقــدة  ــة أخبرتن أمني

للوعــي، ونزيــف أنفهــا مجــرد عــارض لتعرضهــا لضغــط واجهــاد شــديدين.. 

وبالنســبة للبيــت فأعتقــد أن قصتــه لا تناســب الأجــواء التــي نحــن فيهــا، 

عليــك أنــت أن تخبرينــي عــن الســبب القهــري الــذي يجعــل فتــاة مثلــك 

تقــوم بهــذه الرحلــة الشــاقة بعيــدا عــن العاصمــة بصحبــة بعــض الأغــراب، 

ويقتحــم رفاقهــا منــزل كريــه كهــذا، في طقــس هــو الأســوأ منــذ عــدة أعوام.

ــيدة  ــى الس ــا ع ــأن قلبه ــد أن أط ــوة، بع ــداء في ق ــت الصع ــت زين تنفس

ــي،  ــا الوع ــد فقدانه ــروح بع ــلمت ال ــا اس ــن أنه ــت تظ ــي كان ــة، الت روحي

ــاد: ــة، وعن ــت في لهف وقال

ــي وقــص  ــا ســيادة المقــدم حســان، فقــط أرح قلب ــكل شيء ي - ســأخبرك ب

ــه الكثــر. عــي حكايــة البيــت، فمــن الواضــح أنــك تعــرف عن

ــال  ــرة، ق ــة القاه ــا الطفولي ــن، ونظراته ــا الرهيب ــا وعناده ــام تصميمه وأم

ــام: ــان باستس ــدم حس المق
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ــي  ــك أنن ــي أخبرت ــد أن لهجت ــذ خمــس ســنوات، ولاب ــا من ــا أخــدم هن - أن

ــدا،  ــا تحدي ــن المني ــون، وم ــا تقول ــد ك ــن الصعي ــوب م ــل الجن ــن أه م

ــل  ــي أعم ــة الت ــذه المدين ــل ه ــكل تفاصي ــا ب ــت مل ــذا أصبح ــم ه وبرغ

عــى حمايتهــا، وفــرض الأمــن بهــا، وخــال الســنوات الخمــس الماضيــة، لم 

ــه  ــة تحــدث في ــون، كل مصيب ــت الملع ــل هــذا البي ــاتي مث ــي في حي يزعجن

ــا. ــن أجله ــم اســتدعائي م يت

اتسعت عينا زينب من الدهشة، وهي تقول:

ــذا  ــل ه ــن أج ــذات، م ــت بال ــك أن ــتعين ب ــة، أن أس ــة عجيب ــا مصادف -إنه

ــة. ــذه الفجاج ــل ه ــس بمث ــن لي ــدث، ولك ــات تح ــت، إن المصادف البي

أخذ نفسا أخيرا من سيجارته قبل أن يلقيها، ويقول في جدية:

- لا توجــد مصادفــات في هــذا العــالم، يمكنــك أن تطلقــن عليهــا تدخــات 

ــة، بطــرق  ــاز أهــداف معين ــارات خاصــة، لإنج ــات وإش ــا علام ــدر، إنه الق

ــان. ــة في بعــض الأحي ــاشرة، وغامض ــر مب ــة غ علوي

عادت تطلع إليه في دهشة قائلة:

- هل أنت صوفي؟!.

ابتسم لتعليقها الساذج وأجاب:

ــه، ولا  ــدر الل ــه إلى ق ــدر الل ــن ق ــي م ــن أن كل شيء يم ــل يؤم ــا رج - أن

ــا،  ــاد خــاص في داخلن ــف اعتق ــت تخال ــو كان ــى ل ــات، حت ــال للمصادف مج

ــح كل شيء  ــا لا تتوقــف، نحــن فقــط مــن نحــب أن نمن ــه بن ــة الل إن عناي

أســاء وتفاســر، والأفضــل أن نــرك بعــض الأمــور عــى طبيعتهــا، ونؤمــن 

ــط. ــا فق بحدوثه

ــغل  ــاول ش ــت تح ــا كان ــفي، ولم ــث الفلس ــذا الحدي ــه كل ه ــع من لم تتوق
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ــت: ــا قال ــؤوم، فإنه ــت المش ــاق البي ــر بأع ــن الدائ ــا ع عقله

- لــن أجادلــك كثــرا في قناعاتــك هــذه، ولكنــي أرغــب في معرفــة حكايــة 

البيــت، وكل مــا يــدور حولــه، ولمــاذا تحمــل لــه كل هــذه الكراهيــة؟.

أشعل الرائد حسان، سيجارة جديدة، ثم قال ببطء:

ــاء مناوبتــي الليليــة، تلقيــت أول  - في عامــي الثــاني في هــذه المدينــة، وأثن

بــاغ عــن هــذا البيــت المشــئوم، ...

قاطعته زينب كعادتها وقالت:

- وماذا كان يوجد في هذا البلاغ؟!.

ــذا  ــام ه ــج لإتم ــه منزع ــه أن ــر علي ــه، وظه ــان في مكان ــدم حس ــل المق تملم

الحــوار في هــذا التوقيــت العصيــب، فقــد كان مــن الجــي عــى وجهــه أنــه 

يرغــب في تركهــا، والذهــاب لمتابعــة رجالــه الذيــن يقومــون بتفتيــش البيــت 

حســب تعليماتــه، وإنهــاء المهمــة التــي تعتــر مجاملــة لصديــق قديــم..

فقــرر أن يخبرهــا بسرعــة، وهــو يراقــب المــكان ببــره، وذكريــات البيــت 

المشــؤومة تتواتــر إلى عقلــه، بعــد أن  نكأهــا ســؤال زينــب.. فــرك جســده 

ــت  ــي كان ــب، الت ــاغ لزين ــح، ليكشــف سر الب يســرخي عــى المقعــد المري

تجاهــد هــي الأخــرى لإبعــاد ذهنهــا عــا يحــدث في ذلــك البيــت المشــؤوم ، 

ويقينهــا بــأن رجــال المقــدم حســان، ســيعودون بجثتــن ممزقتــن لرفيقيهــا، 

في كيســن للجثــث وقــد تــم التهــام أجــزاء منهــا، لــذا فإنهــا انصتــت لــه، 

وهــو يقــول:

ــق في  ــن نشــوب حري ــاغ ع ــه مجــرد ب ــاوز كون ــة لم يتج ــاغ في البداي - الب

ــة  ــه الحماي ــاد جــدا وســتتكفل ب ــاغ معت ــة، مجــرد ب ــازل بالمدين أحــد المن

المدنيــة ورجالهــا، ولكــن غرفــة العمليــات يومهــا أبلغتنــا، بــأن رجــال 

الحمايــة المدنيــة عــروا عــى عــدة جثــث متيبســة، لا علاقــة لهــا بالحريــق 
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ــه. ــد طوابق ــدر في أح ــول المص المجه

شهقت زينب من المفاجأة، ورددت بغير وعي:

-عــدة جثــث وليــس جثــة واحــدة، ومــا معنــى متيبســة هــل تقصــد 

متعفنــة؟.

رمق المقدم حسان البيت بنظرة جانبية ثم قال:

- ســت جثــث، جثتــان لأب وأم، وجثتــان لطفــل وطفلــة، وجثتــان لكلــب 

ــرف،  ــدى الغ ــدران إح ــوار ج ــة بج ــم بعناي ــم رصه ــم ت ــة، وجميعه وقط

ــا عــى  ــت جزئي ــي عمل ــة الت ــم ببعــض المــواد الكيماوي ــم حقنه بعــد أن ت

ــف.. ــن المجف ــن كالت ــاروا متيبس ــل ص ــوا، ب ــم يتعفن ــم، فل تحنيطه

قالها ثم صمت ليأخذ نفسا من سيجارته، ثم قال:

- لــو رأيــت هــذه الأشــياء في مســقط رأسي، لقلــت أنهــا تتــم مــن أجــل قهــر 

رصــد عــى أحــد المقابــر الأثريــة السريــة، ولكــن أن تتــم هنــا، وفي مدينــة لا 

توجــد فيهــا شــبهة البحــث عــن أثــار، فقــد حــرني هــذا.

تساءلت زينب في غير فهم:

- وماذا يعني كل هذا؟.

كان المقــدم حســان منشــغلا بمتابعــة مــا يجــري في البيــت ببــره، عندمــا 

لمــح وميــض كوميــض انطــاق رصاصــة فقــال:

ــن،  ــض المجهول ــع بع ــتبكوا م ــال اش ــد، فالرج ــا بع ــا في ــل حديثن - لنكم

أتمنــى ألا يكونــوا أصدقائــك وقــد أصابهــم الجنــون، فالبــاغ الثــاني كان عــن 

وجــود مجانــن بالبيــت.

قالها وهبط من السيارة فتبعته بلهفة، وهي تتساءل في دهشة:
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- مجانين؟.

رد بسرعة وهو يشير لها ألا تتبعه:

- البيت مسكون ويثير جنون كل من يدخله؟.

صرخت في هلع وقالت:

- ولماذا ستدخله؟.

ــان  ــخصي وخزنت ــاحه الش ــر س ــيارته، ليح ــوب س ــض ص ــو يرك ــال وه ق

إضافيتــان مــن الرصــاص، ويشــر لاثنــان مــن رجالــه ليتبعــوه، بعــد 

ــت  ــل بي ــن داخ ــه الموجودي ــع رجال ــل م ــه للتواص ــلت كل محاولات أن فش

الدرديــري عــر اللاســلكي:

- أنا لا أترك رجالي خلفي أبدًا، كنت أأمل ألا يحدث هذا قط.

ــول  ــد تح ــر: لق ــي تفك ــب، وه ــم في رع ــت المظل ــو البي ــب نح ــرت زين نظ

ــة،  ــروح القاتل ــه تلــك ال المــكان إلى ســرك كبــر، وفــخ عظيــم، قادتهــم إلي

ــل. ــا مثي ــوا له ــي لم يقابل الت

هــل كانــت الــروح الدمويــة، تعلــم حقيقــة هــذا البيــت المشــئوم، وحقيقــة 

القــوى النفســية التــي تســكنه، والتــي تصيــب مــن يدخلــه بالجنــون، وهــي 

تقودهــم إليــه؟

ولو كانت تعلم؟! 

فمن أين استقت معلوماتها هذه، أم هي أحد ضحايا البيت نفسه؟ 

ــه، هــل ســيعود أي منهــا  ــا، والمقــدم حســان ورجال ــاذا عــن رفاقه ــم م ث

ــا؟ حي

ولو عاد حيا، فهل سيعود بعقله، أم سيلتهمه منزل الجنون؟
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هل هذه المطاردة ستعني نهايتهم؟

كل شيء مفزع حتى كمجرد فكرة..

وفي النهايــة رمقــت البيــت في صمــت، وأخــذت دموعهــا تغــرق وجههــا دون 

أن تشــعر.

وفي اللحظــة التاليــة تحــول البيــت ومــا حولــه إلى كتلــة مــن الضيــاء الأبيض، 

وشــق المــكان صرخــة عاتية!!

وكان من الواضح أن الروح القاتلة، سترتكب الليلة مذبحة حقيقة!.
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في حضرة الجنون

ــع  ــذي كان يش ــكون ال ــري المس ــت الدردي ــن بي ــان م ــدم حس ــدم المق تق

ــاء  ــن أمن ــان م ــه يتحــرك اثن ــاج، وخلف ــض الوه ــاء الأبي ــن الضي ــة م كقنبل

الشرطــة ضخــام الجثــة، وســط ميــاه المطــر الراكــدة، والأوحــال، وكل منهــم 

ــة بيــده اليمنــى، وقــد حمــل في اليــد  يقبــض عــى ســاحه بقــوة واحترافي

ــاء،  ــاشى الضي ــى يت ــدرى مت ــد ي ــا أح ــاء، ف ــدوي مض ــاح ي ــرى مصب الي

ــه.. ــت إلى ظلام ــود البي ويع

وأخــرا وصلــوا إلى بوابــة البيــت المفتوحــة عــى مصراعيهــا، فدخــل المقــدم 

حســان عــى الفــور، وأمينــا الشرطــة يتبعانــه كظلــه، وهــو يقــول في صرامــة:

- لقــد انتقيتكــم مــن وســط رجــال القســم، أنتــم وزملائكــم الثلاثــة الذيــن 

ســبقوكم لاستكشــاف بيــت الدرديــري، لأنكــم في المــرات الســابقة اســتطعتم 

دخــول البيــت والخــروج منــه بســام، دون أن يصيبكــم مــا أصــاب رفاقكــم 

مــن جنــون وفقــدان ســيطرة.

وخــال حديثــه، كان قــد عــر مدخــل البيــت الضيــق، هــو ورجالــه، ووصلــوا 

ــق،  ــاب المغل ــم أعطــى ظهــره للب ــق الأرضي، فصمــت، ث ــاب شــقة الطاب لب

وعــاد يكمــل حديثــه قائــا:

- الجنــون هنــا كالفــروس، وأنتــم محصنــون منــه، لا أريــد منكــم أي 

ــا أو  ــب زملاءن ــى لا نصي ــان، حت ــار في الملي ــورة، ولا إطــاق ن تحــركات مته

الاثنــان الحمقــى اللذيــن ســبقوهم، فحتــى لــو كان البيــت مســكون، فلــن 

ــر. ــتقتل الب ــا س ــاّره، ولكنه ــات في عُ ــر الرصاص تؤث

زفر في عمق ثم عاد يحدثهم:	
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ــة، لا  ــى سرع ــى بأق ــؤلاء الحمق ــا وه ــراج زملائن ــددة، إخ ــا مح - مهمتن

نرغــب في أي حماقــات أو اســتعراض قــوة أو شــجاعة، هلــم معــي يــا عــادل 

ــا. ــا ابراهيــم ســتؤمن ظهورن لنفحــص هــذا الطابــق أولا ، وأنــت ي

أجابا في نفس واحد:

- تحت أمرك يا فندم.

وتعــاون المقــدم حســان، ورجليــه لتحطيــم كالــون البــاب، وخــال نصــف 

دقيقــة، كانــوا قــد اســتطاعوا تهشــيمه، فدخــل الأمــن عــادل مــع المقــدم 

حســان الشــقة، وبقــى ابراهيــم عــى بابهــا ليؤمــن ظهورهــم حســب 

ــر.. الأوام

ــب، هــو يــيء المــكان،  ــاب الأبيــض أو الحلي الضــوء بالداخــل كان كالضب

ــم،  ــتخدموا مصابيحه ــا اس ــب، وعندم ــكل غري ــة بش ــوق الرؤي ــه يع ولكن

ــدة.. ــة جي ــى رؤي ــدد كالظــام، فاســتطاعوا الحصــول ع تب

ــذا أخــذ  كان المقــدم حســان يرغــب بالفعــل في المغــادرة بشــكل سريــع، ل

ــن  ــد م ــة،  والتأك ــة وسرع ــا بدق ــد فحصه ــرى بع ــة لأخ ــن غرف ــع م يندف

خلوهــا مــن أي شيء مريــب، وهــو يتفحــص أثــار الأقــدام الداميــة المنتــرة 

في كل مــكان، والرمــاد الحديــث الــذي تبعــر في كل مــكان بشــكل عشــوائي، 

وهــو يدعــو اللــه ألا تكــون  دمــاء أحــد رجالــه.

ــام  ــاب الح ــد ب ــه عن ــرف عيني ــح بط ــخ، لم ــص المطب ــم بفح ــا ه  وعندم

ــى الأرض،   ــى ع ــاء وملق ــل والدم ــارق في الوح ــخص غ ــذاء ش ــوارب ح الم

وعــى الفــور تقــدم مــع أمــن الشرطــة نحــوه الحــام، وبفحصــه، وجــدوا 

ــدل  ــط بمع ــوا ويهب ــه، وصــدره يعل ــا في دمائ ــن، غارق ــه شــخص بدي بداخل

ــم.. ــد رجاله ــن أح ــي، ولم يك ــن الطبيع ــل م أق

وعندمــا تأكــد مــن كونــه حيــا وبشريــا، أخــرج المقــدم حســان جهــاز 
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ــم يعمــل، فحــدث ســائق ســيارته  اللاســلكي وضغــط عــى زر الاتصــال، فل

ــا: ــاشرة قائ ــول مب ــه المحم ــى هاتف ــم ع ــدة الدع ــل وح ــذي يمث ال

- أمــن عــزت، أرســل لنــا الدكتــور ماهــر مــع محفــة واثنــان مــن الممرضــن 

في الطابــق الأرضي، وأطلــب مــن الدكتــورة أمنيــة أن تعــود هنــا مــع 

طاقمهــا الطبــي، وأخــر الدكتــور ماهــر أن الشــخص المعنــي مصــاب بتهتــك 

كبــر في قدمــه اليمنــى، وأنــه ســيحتاج لإســعاف عاجــل، وعــى الجميــع أن 

ــرر.. لا أحــد يدخــل  ــت.. أك ــة.. لا أحــد يدخــل البي ــد البواب ــي عن يقابلونن

البيــت.

أتاه صوت الأمين عزت قائلا:

- تمام يا فندم.

قالهــا ثــم وضــع هاتفــه المحمــول في جيبــه، وحــاول تشــغيل اللاســلكي مــرة 

أخــرى، فضغــط عــى الارســال مــرات متتاليــة فصــدر عنــه بعــض التشــوش 

الاســتاتيكي، دون أن يحــدث تواصــل.

بعدهــا صرخ المقــدم حســان عــى الأمــن ابراهيــم ليــرك حراســة البــاب، 

ــأتي ليعاونهــم في حمــل المصــاب البديــن.  وي

وفي سرعــة معقولــة تــم الأمــر، وســلما للدكتــور ماهــر المصــاب، وســاعداه 

لإدخالــه عربــة الاســعاف، التــي وقفــت بظهرهــا تواجــه البوابــة.. 

ــيارة  ــار س ــر، فإحض ــور ماه ــن الدكت ــا أو م ــن قائده ــا م ــرا صائب كان تفك

الاســعاف بالقــرب مــن البوابــة، أفضــل كثــرا مــن المجازفــة بحمــل المصــاب 

وســط الوحــل والأرض الزلقــة.. 

وأكــد المقــدم حســان عــى الطبيــب أن يســلم المصــاب لقســم الطــوارئ، 

ويعــود مــع طاقمــه في أسرع وقــت، لأنــه مــن الواضــح أن الليلــة ســتكون 

ــن  ــزات م ــض التعزي ــب بع ــا طل ــن، وبعده ــن المصاب ــد م ــحونة بالمزي مش
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ــم  ــة، ث ــة العملاق ــم إحضــار كشــافات الشرط ــب منه قســم الشرطــة، وطل

قــال مؤكــدا:

- أريدكــم فــور وصــول الكشــافات، تســليطها عــى هــذا المبنــى المدنــس مــن 

كل الاتجاهــات الممكنــة، لا نريــد أن نكــرر أخطــاء المــرة الســابقة ونتخبــط 

في الظــام.. أريدكــم أن تحيلــوا المــكان لنهــار، ولا يقــوم أي فــرد مــن قــوة 

التعزيــزات باقتحــام المبنــى قبــل مــرور ربــع ســاعة، مــن عــدم اســتجابتي 

ــم  ــا يعمــل بالداخــل ولا أفه ــه وحــده م ــي المحمــول لأن ــرد عــى هاتف بال

ــد  ــو الرائ ــا ه ــن يحدده ــوارئ، وم ــة الط ــوري في حال ــام الف ــاذا. والاقتح لم

عزيــز بنفســه.

ووســط كل هــذا كانــت زينــب تنظــر بذهــول إلى البيــت المشــتعل بذلــك 

ــاء الأبيــض المريــب، وســيارة الإســعاف التــي تعمــل عــى نقــل أحــد  الضي

المصابــن دون أن تجــرؤ عــى الاقــراب لمعرفــة مــن هــو أو مــا حــدث لــه..

خوف عميق مجهول سيطر عليها.. 

ــة مــن  ــة ســلبية ونفســية مخيف ــث طاق ــت نفســه يب ــة أن البي ــا مدرك إنه

ــعر وكأن  ــي تش ــب، فه ــكل مري ــا بش ــر عليه ــة تؤث ــذه الطاق ــه، وه حول

هنــاك مــن يتلصــص عــى عقلهــا مــن داخــل البيــت، ويبــث في روحهــا تلــك 

ــة.. ــيس الموحش الأحاس

لقــد أجــادت الــروح هــذه المــرة اختيــار ســاحة المعركــة، فالبيــت لــه تاريــخ 

إجرامــي مريــب، فهــو قبلــة للقتلــة، والمشــعوذين، والمجانــن، وأخــرا قبلــة 

لــأرواح الغاضبــة القاتلــة، التــي تجيــد بالفعــل، اســتثمار مــا يمــوج بداخلــه 

مــن طاقــات نفســية مظلمــة.

ــوى  ــل شيء س ــب بفع ــا لا ترغ ــا بأنه ــعر فيه ــي تش ــرة الأولى الت ــا الم إنه

الفــرار، ولكنهــا غــر قــادرة عليــه، فعــى الأقــل عليهــا أن تلتــزم بجزئهــا مــن 
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الخطــة، طالمــا هــي غــر قــادرة عــى مــد يــد المســاعدة لرفاقهــا..

لم يلتفــت لهــا أي شــخص، ولم يطلــع  أحــد عــى مخاوفهــا ليعينهــا عليهــا، 

ــي لم يتوقــف موتورهــا عــن الهســيس، وجلســت  ــادت إلى الســيارة الت فع

خلــف عجلــة القيــادة متحفــزة، وهــي تفكــر في الاتصــال عــى أمهــا، 

ــة طــردت الفكــرة  ــوي، ولكنهــا في النهاي لتحصــل عــى بعــض الدعــم المعن

مــن رأســها، فأمهــا برغــم طيبتهــا وحبهــا لهــا، لــن تتفهــم موقفها، وســتقلب 

عليهــا الدنيــا، عليهــا أن تظــل عــى جهلهــا، وتظــن أنهــا تقــي الليلــة عنــد 

ــا. صديقته

ــه  ــة، وخلف ــد في شــجاعة لافت ــدم حســان يصع ــس اللحظــة كان المق  في نف

ــي  ــة، الت ــة القوي ــم اليدوي ــن بمصابيحه ــق الأول مهتدي ــه درج الطاب رجلي

ــل.. ــض الثقي ــدد الضــوء الأبي ــت تب كان

ــم الأمــن  ــم، في حــن كت ــن ابراهي ــى شــهق الأم ــاك حت ــا أن وصــا هن وم

ــدم حســان: ــف المق ــا هت ــادل أنفاســه، بين ع

- اللعنة أي جحيم يدور في هذا المكان؟!.

فقــد كان أمامهــم رأس وفــراء وجــزء مــن أشــاء كلــب نافــق، مصابــة بعــدة 

رصاصــات وإن كانــت تبــدو طازجــة إلى حــد كبــر..

 فأين ذهب باقي الحيوان؟

عطلتهــم الصدمــة عــن تفتيــش شــقة الطابــق الأول، لدقيقــة، وكان أول مــن 

اســتفاق هــو الأمــن إبراهيــم، الــذي تســاءل قائــا:

- ماذا سنفعل الآن يا فندم؟.

انتبــه المقــدم حســان إلى أن صدمتــه طالــت بشــكل غريــب، وســجل هــذه 

الملاحظــة بداخــل عقلــه، قبــل أن يلتفــت إلى مرافقيــه ويقــول:
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-مــا قمنــا بــه في الطابــق الأرضي ســنطبقه في هــذا الطابــق بحذافــره، 

ســنبحث عــن قتــى أو مصابــن، توقعــوا كل شيء، ولا يــرك أحدكــا الأخــر 

لحظــة واحــدة.

أجابا بتلقائية:

- تمام يا فندم.

ــق الأرضي،  ــقة الطاب ــل ش ــا مث ــق، تمام ــق الأول مغل ــقة الطاب ــاب ش كان ب

فأشــار المقــدم إلى مرافقيــه ليســاعداه في تهشــيم البــاب، وعندمــا اصطدمت 

ــد إلى  ــم ارت ــاب للخلــف، ث ــل، تزحــزح الب ــاب الخشــبي الثقي أكتافهــم بالب

مكانــه بسرعــة، وخلفــه ســمعوا صــوت شــهقة، وهمهــات غــر مفهومــة، 

فقــال أحــد أمنــاء الشرطــة في توتــر:

- البــاب مفتــوح يــا ســيادة المقــدم، ولكــن هنــاك مــن يقــف خلفــه، ويمنــع 

فتحــه، ربمــا يكونــوا زملاءنــا!.

ــا  ــا ويوجه ــا أن يتأهب ــار له ــت، وأش ــان بالصم ــدم حس ــه المق ــار إلي أش

ــه  ــاب وطرق ــن الب ــرب م ــم أق ــاب، ث ــوب الب ــلحتهم ص ــم وأس مصابيحه

طرقــة خفيفــة مســموعة، وقــال في صرامــة:

- الأمــن حمــد، الأمــن صالــح، الأمــن محمــد، أي شــخص منكــم متواجــد 

خلــف البــاب، يعلــن عــن نفســه .

دار حــوار هامــس خلــف البــاب لم يفهــم منــه حــرف واحــد، فعــاد يقــول 

بصــوت مرتفــع أكــر:

- نحــن هنــا مــن أجــل إخراجكــم مــن هــذا البيــت المدنــس، أنــا هنــا المقــدم 

حســان، ومعــي الأمــن إبراهيــم، والأمــن عــادل، لا تخشــوا شــيئا، نحــن لا 

نحــاول خداعكــم أو التغريــر بكــم.
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ســاد الصمــت للحظــات، قبــل أن يــأتي صــوت مضطــرب مــن الداخــل يقــول 

في توتــر، وذعــر:

- وكيف نتأكد من أنكم من تدعون، ولستم ذلك المسخ الرهيب؟.

نظر الأمين ابراهيم للأمين عادل بتوتر، بينما قال المقدم حسان:

- المهمــة الأخــرة كانــت ضبطيــة مخــدرات في بلشــاي، وقــد أصيــب عمــر 

ــن يعــرف هــذه  ــى الجــن الأزرق ل ــى، حت ــد مهن ــد ولي باشــا كامــل، والرائ

ــات. المعلوم

ــح  ــة، فت ــرة، وفي النهاي ــن الداخــل بصــوت أعــى هــذه الم ــاش م ــاد النق ع

البــاب، ليجــدا في النهايــة، الأمــن محمــد والأمــن صالــح، واقفــان يرتجفــان، 

فســأل المقــدم حســان في لهفــة، عــن الأمــن حمــد، فجــاءت إجابــة الأمــن 

محمــد سريعــة:

ــاني،  ــاب الطابــق الأول، وصعــد هــو إلى الطابــق الث ــد ب ــا عن - لقــد انفصلن

بينــا بقيــا هنــا لنفتــش الطابــق الأول، فقــد كان الأمــر لا يســتدعي وجــود 

ثلاثتنــا، عندمــا .. عندمــا...

هتف المقدم حسان في صرامة:

- عندما ماذا؟.

أجاب الأمين محمد بسرعة:

ــا  ــان، وعندم ــه المتوهجت ــك المــارد الرهيــب بعيني ــا ذل ــر أمامن -عندمــا ظه

هــم بمهاجمتنــا، أطلقــت عليــه رصاصــة مــن مســدسي اســتقرت في جســده 

المتوهــج، ورأيتهــا تخترقــه، وكأن جســده مــن هــام رجــراج، وعندمــا أصابته 

اتســعت عينــاه الرماديتــان الوحشــيتان، وأضــاء قلبــه الدمــوي، وتراجــع إلى 

الطابــق الثــاني بسرعــة.
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زم المقدم حسان حاجبيه، وقال مندهشا:

- قلبــه المتوهــج، وعينــاه الرماديتــان، وجســده الهلامــي الرجــراج، مــا هــذا 

الوصــف الغريــب؟.

وهنا قال الأمين صالح:

ــه  ــد رأيت ــدم، فق ــيادة المق ــا س ــح ي ــد صحي ــن محم ــه الأم ــرك ب ــا يخ - م

بنفــي، مــارد هلامــي مشــع، لــه عينــان رماديتــان شــبه بشريتــان، ولكنهــا 

عندمــا أصابتــه الرصاصــة، تألقتــا بقــوة، كــا تألــق قلبــة الدمــوي، هــذا غــر 

أني رأيــت في الجــزء الســفلي مــن الجســد الهلامــي، مــا يشــبه رحــم كرحــم 

النســاء، و....

في نفاذ صبر قال المقدم حسان:

- وماذا، تحدث مباشرة، لا تتحدث كالمخنثين يا أمين صالح.

ابتلع الأمين صالح الإهانة وقال:

- خيــل إلي أن الملامــح التــي رأيتهــا كانــت تشــبه ملامــح مــاردة، وليســت 

مــارد، إن مــن هاجمنــا أنثــى، أعتقــد ذلــك.

زفر المقدم حسان في عصبية ثم قال:

- تبــا لــك يــا أمــن صالــح، مــارد أم مــاردة مــا الفــارق، هــل نحــن ذاهبــن 

لخطبتهــا، هــل لديــك أي معلومــات أخــرى؟.

هز رأسه في ضيق، في حين تنحنح الأمين محمد قائلا:

- هناك شيء أخير لاحظته أنا أيضا.

استدار له المقدم حسان، وجميع الأمناء فقال :

- الرصاصــات تــؤلم ذلــك المــارد المخيــف، لقــد لمحتــه يتــألم بشــدة، ووجهــه 



91

ــوي،  ــكان حي ــه في م ــي أصابت ــد أن رصاصت ــد للحظــة، فأعتق ــي تجع الهلام

وربمــا هــي قــادرة عــى قتلــه، لقــد رأيتــه يرتجــف أيضــا، قبــل أن أســحب 

الأمــن صالــح ونغلــق البــاب علينــا.

هنا هتف المقدم حسان وقال:

- ينــر دينــك يــا صالــح، هــذه هــي المعلومــات، أعــدوا أســلحتكم جميعــا 

ــك المــارد، لنطهــر  ــا وبــن ذل ــا وحــوش، ولنجعلهــا المواجهــة الأخــرة بينن ي

بيــت الدرديــري مــن دنســه، فــا يقتلــه الرصــاص هــو مــاض منتهــي.

في نفــس اللحظــة، وفي المستشــفى العــام، صرخــت الســيدة روحيــة في قــوة، 

وانتفضــت في فراشــها جالســة وهــي تقــول:

- لالالا.. إنه سيقتلهم جميعا، سيقتلهم بلا رحمة.

لم يشعر أحد بصحوتها داخل غرفتها المغلقة..

ولم يستمع أحد لتحذيرها..

فعادت لغيبوبتها..

وكان من الواضح أن الليلة لن تنتهي بخير..

على الجميع.
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المواجهة

ــه الاثنــن،  ــه بيدي شــهر المقــدم حســان مسدســه أمــام وجهــه وقبــض علي

ــه: ــاني، وهــو يهمــس لرجال ــق الث ــدرج المــؤدي إلى الطاب وهــو يصعــد ال

- مهمتنــا ناجحــة حتــى هــذه اللحظــة، لقــد أنقذنــا أحــد الضحايــا، ومــازال 

هنــاك أحــد الأبريــاء في الطابــق الثالــث بصحبــة الأمــن حمــد، انظــروا جيــدا 

قبــل أن تطلقــوا الرصــاص، لا نريــد إصابــات لا داعــي لهــا.

ردوا عليــه بهمهــات هامســة مكتومــة، وهــم يندفعــون خلفــه صاعديــن 

الــدرج الغــارق في الضيــاء الأبيــض العجيــب، الــذي تبــدد ســحبه مصابيحهم 

اليدويــة القويــة، وكل منهــم يقبــض عــى ســاحه في قــوة، وأعصابهــم 

جميعــا كقــوس متوتــر، يحتــاج فقــط لضغطــة واحــدة إضافيــة للانفــات، 

ويتحــول المــكان بعدهــا إلى جحيــم حقيقــي، وهــو مــا لا يرغــب بــه المقــدم 

حســان.

ولكن كان للبيت رأي أخر.

ــض  ــاء الأبي ــاشى الضي ــى ت ــاني، حت ــق الث ــم الطاب ــت أقدامه ــا أن لامس ف

ــم  ــواء مصابيحه ــن أض ــدة، إلا م ــة واح ــه دفع ــكان كل ــم الم ــل، وأظل الثقي

ــاب  ــب الب ــت عق ــن تح ــرب م ــت يت ــوء أزرق باه ــر ض ــة، وظه اليدوي

ــق. المغل

ــم في  ــلحتهم أمامه ــا أس ــوا جميع ــم، ورفع ــر بينه ــاد التوت ــور س ــى الف وع

ــملهم  ــد ش ــق، وق ــبي المغل ــقة الخش ــاب الش ــاه ب ــا باتج ــز وصوبوه تحف

ــاح بشــكل بســيط  ــرت الري ــو صف ــه ل ــول، لدرجــة أن ــا خــوف مجه جميع

ــرون المــكان  ــل الرجــال المتوت ــدة أســلحتهم، ولغرب وعفــوي، لاعتــروا أزن
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ــم. ــرغ خزائنه ــى تف ــات، حت ــوت بالرصاص ــه الص ــادر عن الص

ــف  ــة الموق ــأدار دف ــة، ف ــة واحترافي ــا يحــدث بسرع ــدم حســان م ــرأ المق ق

بسرعــة، وحــول انتباههــم إليــه بمهــارة شــديدة، وهــو يحثهــم عــى التقــدم، 

قائــا بحــاس مفتعــل أخفــى جــزءا كبــرا مــن توتــره: 

ــا وحــوش، ونغــادر هــذا المــكان الدنــس  ــا بنجــاح ي ــة ننهيه - مهمــة عادي

ــل  ــن قب ــا م ــاب، واجهن ــات الأعص ــور أو انف ــي للته ــة، لا داع سيء الرائح

ــا. ــا بعــض الأوهــام فحســب، نحــن له المــوت، وهن

أجابــوا عليــه بهمهــات متوتــرة دلــت عــى قلــق شــديد، فتقدمهــم نحــو 

ــه أول المتطوعــن  ــاب الشــقة الموجــودة بالطابــق الأخــر، ليؤكــد لهــم أن ب

لمواجهــة الخطــر، وأنــه قائــد وليــس مجــرد  معطــي للأوامــر.

وبعــد أن أنهــى حديثــه الحــاسي المفتعــل، لاحــظ شيء أقلقــه، ولا يعــرف 

هــل انتبــه إليــه الرجــال أم لا؟ فالصمــت في هــذا الطابــق كاســح، لدرجــة 

أن صــوت الأمطــار التــي بــدأت تنهمــر في الخــارج، وهديرهــا يصــم الآذان 

وهــم صاعديــن عــى درج الطابــق الأول لا يصــل إليهــم في هــذا الطابــق.. 

صمــت مميــت، جعــل لــكل نفــس يخرجــه صــدى ودوي، وهــذا أجــره لأن 

يتخــذ موقفــا مضــادا، فيتحــدث بعزيمــة محــاولا رفــع حماســة رجالــه:

- أقولهــا للمــرة الأخــرة، مهــا حــدث نحــن معــا، وكل منــا ســيحمي 

ــن  ــدة.. نح ــد واح ــا ي ــا دامن ــا م ــى هزيمتن ــادر ع ــه، لا شيء ق ــر زميل ظه

ــن  ــا م ــو لم يهزمن ــة، وه ــر طبيعي ــياء غ ــه أش ــكان ب ــا أن الم ــرف جميع نع

قبــل ليهزمنــا الآن، خمــس دقائــق نحــر حمــد والشــخص الأخــر، ونغــادر 

ــالمين. ــا س جميع

برغــم أن خطبتــه كانــت بصــوت منخفــض، ولكنهــا شــحذت شــجاعة 

رجالــه، وجعلتهــم أكــر تماســكا، وقللــت مــن توترهــم، وعندمــا لاحــظ هــو 
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ــادة!! ــق كالع ــاب الشــقة المغل هــذا، اســتدار نحــو ب

ــا  ــحب نفس ــم س ــفله، ث ــن أس ــرب م ــت المت ــوء الأزرق الباه ــل الض تأم

ــاب.. ــرق الب ــم ط ــدره، ث ــه ص ــأ ب ــا م عميق

طق.. طق.. طق.

ســيطرت عليــه فكــرة أن المتواجديــن في الطابــق الثــاني قــد ســاروا عــى نهــج 

ــه، بعــد  ــواري خلف ــاب الشــقة، والت ــق الأول بإغــاق ب ــوا في الطاب مــن كان

صراعهــم مــع المســخ الهلامــي الــذي يســكن هــذا المــكان..

وهــذا جعــل فكــرة عجيبــة تقفــز إلى رأســه:  هــل إغــاق البــاب يمنــع ذلــك 

المــارد أو الشــبح أيــا كان نــوع هــذا الــيء مــن العبــور خلالــه؟

لــو كان هــذا بالفعــل حقيقيــا، فهــو ليــس شــبح أو مــارد بالمعنــى المتعــارف 

ــه جســد مــادي.. وهــذا في مصلحتهــم  ــوق مجهــول ل ــل هــو مخل ــه، ب علي

بدرجــة كبــرة، لأنــه لــو كان مجــرد مــارد أو روح أو شــبح، فهــذا يعنــي أن 

رصاصاتهــم لــن تؤثــر فيــه..

كل القرائــن تــدل عــى أن الرصاصــات قــادرة بالفعــل عــى قتلــه أو إيذائــه 

في أســوأ الظــروف، وإلا فلــاذا هــرب مــن أمامهــا؟

إنهم قادرون على حصاره أيضا.

طق.. طق.. طق.

لا أحد يستجيب لطرقاته..

طق.. طق.. طق.

نفس الشيء.

ــوا باغتصــاب  ــن قام ــه الذي ــم أفســح المجــال لرجال كررهــا عــدة مــرات، ث
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البــاب مــن ضربــة واحــدة، لتنكشــف أمامهــم صالــة شــقة الطابــق الثــاني، 

التــي كانــت تشــبه الصالــة في شــقتي الطابقــن الأرضي، والأول  في كل شيء 

ماعــدا الضــوء الأزرق المتوهــج.. الــذي كان يغمــر جميــع حوائــط الشــقة 

ــالي  ــان سري ــمها فن ــاء رس ــن الضي ــة م ــر، كلوح ــهد مبه ــة، في مش الداخلي

ــون.. مجن

ــولا  ــاحرة، ل ــا الس ــوا في دوامته ــم، وكادوا أن يغرق ــواء عيونه ــت الأض خطف

الرائحــة الكريهــة المتصاعــدة التــي هــي خليــط مــن عفــن وصــدأ وقــيء، 

ــر للأعصــاب.. ــن الموت وصــوت الأن

أنــن متواصــل، ومفجــع، ويائــس.. ليــس أنــن فــرد واحــد، بــل أنــن 

وتحتــر..  وتتوجــع  تتــألم  مجموعــة، 

ــات  ــه في عملي ــوا علي ــي تدرب ــكيل هجوم ــن تش ــوا متخذي ــا أن تقدم وم

ــر.. ــن عم ــم م ــي له ــا بق ــادر كوابيســهم م ــن يغ ــا ل ــى رأوا م ــابقة، حت س

فالصالــة كلهــا، رســم عــى أرضيتهــا نجمــة خماســية عمــاق مقلوبــة، 

محفــورة ومصقولــة بدقــة متناهيــة، وكل فراغاتهــا امتــأت برمــوز ورســوم 

ــود. ــحر الأس ــارسي الس ــز م ــي تمي ــة، الت ــس الطريق ــورة بنف ــة محف عجيب

الفرق الوحيد أنها كانت تتألق بنفس الضوء الأزرق الوهاج..

ــاب في أعــار  ــة رثي الثي ــن الصبي ــة تمــدد ســبعة م ــط الصال وبجــوار حوائ

ــا- لابــد مــن أنهــم  مختلفــة، أكبرهــم في السادســة عــر مــن عمــره تقريب

مــن قاطنــي الملجــأ القريــب- بانتظــام مثــر للدهشــة، ومعهــم الأمــن حمــد 

ــاة،  ــي أو الحي ــدي الوع ــم فاق ــده الضخ ــوسى بجس ــل، وم ــده النحي بجس

ــان، وثــاث قطــط، في مشــهد مــروع. وعــى مقربــة منهــم كلب

وفي منتصــف الصالــة المكتظــة بالأجســاد الهامــدة، وفــوق النجمة الخماســية 

التــي أخــذت تتألــق بنفــس الوهــج الأزرق الســاطع، تمــدد الطيــف الهلامــي 
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القاتــل، في هيئــة كابوســية مروعة.. 

فرأســه الهلامــي المتوهــج احتــوى بداخلــه عــى عينــن رماديتين شــيطانيتين، 

وأنيــاب حــادة غــر بشريــة، ومــخ دمــوي متوهــج..

ــك الأوردة  ــاعة بتل ــناعة والبش ــة للش ــة لوح ــه الخارجي ــت هيئت ــا كان بين

الحمــراء، والشــعيرات الدمويــة التــي كانــت تمتــد في كل مــكان داخــل 

كيانهــا الهلامــي شــبه البــري، جنبــا إلى جنــب مــع تلــك الشــبكة العصبيــة 

المشــعة، التــي كانــت تنطلــق عبرهــا شرارات متوهجــة، دليــا عــى امتلاكــه 

جهــازا عصبيــا ماديــا، ليكمــل اللوحــة المخيفــة.. وكأنــك تنظــر بالفعــل إلى 

ــه  ــف كل أعضائ ــده، لتنكش ــلخ جل ــرف بس ــزار مح ــام ج ــري ق ــد ب جس

ــاة. ــد الحي ــة، وهــو عــى قي الداخلي

ــام تأمــل المقــدم حســان، المنظــر المفجــع أمامــه، وهــو يفكــر  في ذهــول ت

ــا ماديــا.. أنــه بشــكل مــا أصبــح لســاكن بيــت الدرديــري كيان

ــام المتوهــج،  ــن اله ــه شــبكة م ــروع، تخــرج من ــادي الم ــان الم وهــذا الكي

ــه  ــة في كيان ــاط متألق ــن نق ــد م ــة، تمت ــاق نابض ــوط عم ــات أخطب كممص

الهلامــي، لتنغــرس في أجســاد الأطفــال الهامــدة، الممدديــن بجــوار الجــدران، 

ــن الموازيــن لهــم، والكلبــن والقطــط.. والرجل

تســتنزف  النابضــة،  المتوهجــة  الممصــات  تلــك  أن  الواضــح  مــن  وكان 

حيويتهــم، بــا هــوادة.. 

وعــى الرغــم مــن بشــاعة المنظــر، إلا أن عمليــة الاســتنزاف بــدت منظمــة 

بشــكل مــا!!

ــتنزف  ــة تس ــة النابض ــات الهلامي ــت الممص ــار، كان ــن إلى اليس ــن اليم فم

ــة  ــن الممصــات المرتب ــر وأعمــق م ــات، بشــكل أك ــر والحيوان أجســاد الب

ــار. ــن إلى اليس ــن اليم م
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والملاحــظ أن ضوئهــا كان يبهــت مــع تحــول الحيوانــات الخمســة، والأطفــال 

الأربعــة الذيــن في الجانــب الأيمــن إلى جثــث متيبســة لا حيــاة فيهــا..

وكان مــن الجــي أن الطفــل الخامــس الــذي كان يــن بطريقــة تمــزق نيــاط 

القلــوب، في طريقــه ليلحــق بهــم في عــالم الأمــوات..

الجهنمــي  فغــر رجــال الشرطــة أفواههــم، وهــم ينظــرون للمعتقــل 

المنصــوب أمامهــم في دهشــة عظمــى، وبســمل بعضهــم وحوقــل، واســتعاذ 

البعــض باللــه مــن الشــيطان الرجيــم، بينــا حــاول المقــدم حســان أن يحفــز 

ــه الهــول الــذي يــراه أمامــه. عقلــه ليعمــل بكامــل طاقتــه، ليفــر ل

إنهــا المــرة الأولى التــي يــرى فيهــا مــاردا، أو شــبحا أو عفريتــا، يقــوم 

بامتصــاص الحيــاة مــن البــر، ليتحــول هــو أيضــا إلى بــري، وهــذا يعنــي 

ــا، فهــل مــا يحــدث في  ــه كــا توقــع،  ليــس مــاردا ولا شــبحا ولا عفريت أن

ــق عكســية؟  ــة خل ــق الملعــون، هــو عملي هــذا الطاب

ــا، تحــاول الحصــول عــى جســد مــن  روح كائــن هلامــي مــن خــارج عالمن

عــدة أشــخاص، لتتمكــن مــن!!

من ماذا؟!!

الأمر يفوق مستوى تفكيره..

هل هو سحر أسود؟

أم أوهام يبثها منزل الجنون؟

هو لن يجنح بالطبع لفكرة المخلوقات الفضائية، و...

ــرخ  ــرأة  عجــوز ت ــق، لام ــا صــوت مختن ــم جميع وفجــأة دوى في عقوله

بعنــف:

-  أحرقوا المكان.. أحرقوه على بكرة أبيه، وغادروه على الفور.
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كان صــوت المــرأة العجــوز مــن القــوة لدرجــة أنــه زلزلهــم جميعــا، فأخــذوا 

يــدورون حــول أنفســهم، شــاهرين أســلحتهم في كل مــكان، ثــم تركــز 

الصــوت عــى عقــل المقــدم حســان، الــذي انقلبــت معدتــه، وأصابــه غثيــان 

رهيــب، وهــو يســمع الصــوت المزلــزل يــرخ فيــه:

- اهرب أنت ورجالك ... اهرب قبل أن تفتك بكم.

بعدهــا دوت فرقعــة محــدودة في المــكان، ثــم ســمع صرخــة رهيبــة للســيدة 

العجــوز تــدوي في المــكان، وعــى أثرهــا تــاشى صــوت المــرأة المحــذر..

ــه  ــد تلقي ــدم حســان أن يســتجمع شــتات نفســه، بع ــة حــاول المق وبسرع

تلــك الصدمــة العقليــة العنيفــة غــر المتوقعــة التــي زلزلتــه مــن أعماقــه، 

وهــو يفكــر في كنــه صاحبــة الصــوت وكيــف اســتطاعت التســلل إلى عقلــه، 

وعقــل رجالــه لتأمرهــم بإحــراق المــكان ومغادرتــه عــى الفــور؟.

وعلى الفور صوب سلاحه باتجاه المسخ المتوهج، ويقول في صرامة:

- لا تجعلــوا البيــت يعبــث بعقولكــم، أضربــوا في المليــان، لا توفــروا 

الأسرى. وحــرروا  الطلقــات، 

وكأن الرجــال كانــوا ينتظــرون، هــذه الأوامــر، فأنقضــوا عــى المســخ 

المتوهــج، الــذي أنتفــض واقفــا بهيئتــه المفزعــة، دون أن يتخــى عــن 

ضحايــاه، وبــكل خوفهــم وتوترهــم أفرغــوا فيــه خــزن أســلحتهم، وبعضهــم 

يتجــه نحــو زميلهــم حمــد، ومــوسى، والأطفــال الذيــن لم يفقــدوا حياتهــم 

ــد.. بع

ــد انســحبت كل الممصــات مــن  ــم.. فق وفي لحظــة تحــول المــكان إلى جحي

أجســاد الضحايــا الممدديــن بجــوار الجــدران، وبــدأت تهاجــم المقــدم 

ــه.. ــان ورجال حس

ــس  ــتهدفه، في نف ــاحق اس ــص س ــادى مم ــا ليتف ــان جانب ــدم حس ــز المق قف
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اللحظــة التــي نجــح فيهــا بعــض رجالــه، في إعــادة تلقيــم أســلحتهم، وأخذوا 

يطلقونــه عــى المســخ الأخطبوطــي، بــا هــوادة..

كان مــن الواضــح أن الرصاصــات تجــدي، لأن الممصــات الأخطبوطيــة 

ــار  ــد ط ــل لق ــة، ب ــا رصاص ــا أصابته ــع كل ــت تتراج ــالأذرع كان ــبيهة ب الش

ــن الألم. ــذي صرخ م ــب، ال ــخ الرهي ــد المس ــن جس ــا ع ــا منفص أحده

ــة مسدســه، في  ــرغ خزان ــذي كان يف ــدم حســان، ال ــر المق ــاء عــى أوام وبن

جســد المســخ الماثــل أمامــه، والتــي كانــت تتمــوج وهــي تخــرق تكوينــه 

الهلامــي، انقســم الرجــال لفريقــن..

فريق يهاجم الأذرع، وفريق يخرج الضحايا، والمصابين.

ولم يكن الأمر سهلا..

لقــد أطاحــت الأذرع المتوهجــة، باثنــن مــن رجــال المقــدم حســان، وســببت 

لهــا حروقــا شــديدة، وهشــمت ســيقان الثالــث، وحطمــت أحــد الجــدران 

في الصالــة، وســط صرخــات غاضبــة حانقــة، لا تنقطــع.

وفي النهايــة كان الرجــال قــد اســتطاعوا تحريــر حمــد ومــوسى، ومــع 

انــدلاع المعركــة مــع المســخ الثائــر، ولم يســتطيعوا تحريــر أي مــن الأطفــال 

ــم. ــول إليه ــة الوص ــدران، لصعوب ــوار الج ــن، بج المتراص

وكان مــن الواضــح أن المســخ الهلامــي قــد أصابــه الجنــون، بعــد أن انفتــح 

وجهــه مــن المنتصــف، نتيجــة الرصاصــات التــي أصابتــه، في منظــر مــروع، 

وهــو يطلــق خــوار رهيــب..

لقد أصابوه بأذى كبير.

ــة  ــال الثلاث ــاد الأطف ــى أجس ــات، ع ــت الممص ــف، انقض ــهد مخي وفي مش

ــت  ــي أصبح ــة الت ــال الثلاث ــاد الأطف ــذت أجس ــي، فأخ ــن الوع ــن ع الغائب
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ــخ.. ــواء.. تنتف ــة في اله معلق

وتنتفخ..

وتنتفخ، كبالونات من الهليوم..

وفي مشــهد لا يمكــن وصفــه أو احتمالــه، انفجــر جســد أحــد الأطفــال ناثــرا 

الأشــاء والدمــاء والعظــام عــى الجــدران، وفي كل مــكان.. 

فصرخ المقدم حسان في رجاله:

- توقفوا .. توقفوا.

وعــى أثــر هتافــه، تجمــد المشــهد كلــه، فمــد ســاحه بطــول ذراعــه في وجــه 

المســخ، وهــو يقــول في صرامــة محدثــا المســخ الــذي شــوهته الرصاصــات:

-لا تقتل الأطفال، حررهم، وسنغادر على الفور، ونترك لك البيت.

دوت في المــكان زمجــرة عنيفــة، ثــم دوى في مســامعهم صــوت خشــن 

ــول: ــو يق ــوة، وه ــم في ق ــف، زلزله عني

- لقــد تســببتم في مــوت طفــي وشــيدر، لا رحمــة لأطفالكــم، ولا لكــم بعــد 

أن  أفســدتم كل شيء.. كل شيء.

صرخ المقدم حسان في قوة، وقال في صرامة:

- حرر الطفل، وسنغادر.

دوى الصوت في قوة:

- لا أحــد ســيغادر، ســيكون هــذا البيــت مقبرتكــم.. جميعكــم ســتموتون، 

كــا مــات طفــي،  وشــيدر.

صــدم الصــوت المقــدم حســان ورجالــه، ولكــن مــا صدمــه أكــر، هــو نــرة 

الصــوت نفســها، تلــك النــرة الغريبــة التــي تــدل عــى أنــه مســخ أنثــوي 
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برغــم خشــونة الصــوت، بــل ويتحــدث باللهجــة المصريــة الخالصــة..

ــف  ــذا الموق ــتفيد في ه ــت س ــا كان ــرف بم ــة، ولم يع ــة غريب ــت ملاحظ كان

ــرخ: ــه ي ــذا جعل ــد، وه المعق

- من أنت؟.

كان المقــدم حســان يحــاول أن يســتهلك بعــض الوقــت، ليمنــح رجالــه فرصة 

ــن ســقطوا في  ــه الذي ــه رجال ــع بطــرف عيني ليلتقطــوا انفاســهم، وهــو يتاب

ــم، وهــم  ــد نهضــوا مجــددا عــى أقدامه هجــوم المســخ الأول الغــادر، وق

ــارج  ــم إلى خ ــاعدة رفاقه ــاه، بمس ــمت قدم ــذي تهش ــاب ال ــحبون المص يس

الشــقة، فأشــار لهــم بإشــارة خفيــة بمعنــى أن ينســحبوا، في حــن دوى 

الصــوت قائــا:

ــك  ــن رجال ــد م ــي، لا أح ــا الشرط ــك ذكي أيه ــد أن ــل تعتق ــوت، ه ــا الم -أن

ــل. ــذا الطف ــاب كه ــتنالون العق ــا س ــا، جميع ــيغادر حيً س

وفي اللحظــة التاليــة، انفجــر جســد الطفــل الثــاني، وتناثــرت أشــاءه ودمائــه 

في كل مــكان.

وبــدون أي تنســيق مســبق، صــوب الرجــال أســلحتهم إلى المســخ الغاضــب، 

وأغرقــوه بالرصاصــات، والمخيــف أن بعــض مــن جراحــه، وإصاباته الســابقة، 

كانــت قــد بــدأت تلتئــم ذاتيــا، وتلفــظ الرصاصــات خارجهــا.

ــوه  ــاء في وج ــن الضي ــة م ــرت قنبل ــي، انفج ــة لم تنته ــآت الليل ولأن مفاج

الجميــع،  وتحــول المــكان إلى نهــار، بعــد أن أضاءتــه مصابيــح فرقــة الدعــم 

ــه البيــت ــل دخول ــا المقــدم حســان، قب التــي طلبه

في نفــس اللحظــة التــي دوى فيهــا صــوت الرائــد عزيــز، مــن اللاســلكي الــذي 

ــذي كان يعــرض  ــة المســخ الهلامــي ال ــاة، ربمــا بعــد إصاب ــه الحي عــادت ل

موجاتهــا بطريقــة مجهولــة، قائــا:
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-الدعــم وصــل يــا ســيادة المقــدم، نحــن نحــاصر البيــت مــن كل الاتجاهات، 

ســمعنا صــوت إطــاق رصــاص، ســنهاجم عــى الفور.

كان مــا حــدث انقــاب عنيــف في كفــة المعركــة، وظهــر التوتــر عــى كيــان 

ــل  ــد الطف ــع جس ــب، ورف ــذي صرخ في غض ــاب، ال ــي المص ــخ الهلام المس

الأخــر المنتفــخ إلى أعــى، وســحق رأســه عــى الأرضيــة الصلبــة، في مشــهد 

دمــوي مــروع.

في نفــس الوقــت الــذي شــع المــكان كلــه بضــوء أزرق ثقيــل، أقــوى عــدة 

مــرات مــن ضــوء فرقــة الدعــم، ثــم دوى في المــكان أزيــز عنيــف، واختفــى 

عــى أثــره المســخ الغاضــب دون أن يــرك خلفــه أدنى أثــر.. 

فانتزع المقدم حسان جهاز اللاسلكي الخاص به، وقال في انفعال:

- أرســلوا إلينــا جميــع الطواقــم الطبيــة المتوفــرة عــى الفــور، هنــاك العديــد 

مــن الجرحــى والمصابــن، واطلبــوا لي رجــال المعمــل الجنــائي والطــب 

الشرعــي عــى وجــه السرعــة.

وبرغــم كل مــا يحيــط بــه مــن دمــاء وأشــاء وقتــى، تعلــق بــره بذلــك 

الممــص المتألــق الــذي انفصــل عــن المســخ الهــارب بعــد أن أمطــره الرجــال 

بالرصــاص، وســقط أرضــا.

ــاحة  ــبه بس ــح أش ــذي أصب ــكان، ال ــم إلى الم ــوات الدع ــت ق ــا أن دخل وم

معركــة دمويــة، حتــى أرخــى ذراعــه، وأعــاد مسدســه لجرابــه، وأخــذ يفكــر 

ــا حــدث نفســه: ــكل ذهــول الدني في كل مــا حــدث، وب

ــر.. أنثــى  ــاء الب ــة لأحش ــة ماص ــبح منــزل الدرديــري أنثــى هلامي - ش

فقــدت ابنهــا، وشيء أخــر يدعــى شــيدر، ربمــا هــو الحيــوان الــذي تفــرش 

ــة  ــدث باللهج ــي تتح ــق الأول، وه ــقة الطاب ــاب ش ــام ب ــر أم ــه المم جثت

ــذه  ــدأ ه ــن ب ــت، وم ــذا البي ــط به ــون يحي ــأي جن ــة، ف ــة الخالص المصري
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ــؤومة. ــة المش اللعن

ثم احتل كيانه كله صورة زينب..

وكان ما نوى عليه خطيرا جدا..
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حكاية الجنون

ــب  ــة، جلســت زين ــة الدموي ــك المعرك ــاث ســاعات عــى تل ــد مــي ث بع

ــة مزريــة مــن  في مكتــب المقــدم حســان وهــي تترنــح، وقــد بــدت في حال

ــتطاعت  ــد أن اس ــوم، بع ــة الن ــي، وقل ــط النف ــاق والضغ ــب، والإره التع

بأنهــم  لهــا ولرفاقهــا،  بصعوبــة، احتــواء ثورتــه، واتهاماتــه الصريحــة 

ــدث. ــا ح ــن كل م ــؤولين ع المس

كانــت قــد عرجــت عــى المستشــفى العــام الموجــود عنــد مدخــل المدينــة 

ــة ورأفــت،  ــة المقــدم حســان، لتطمــن عــى مــوسى والســيدة روحي بصحب

ــن تراوحــت  ــت في نفــس الوقــت عــى رجــال المقــدم حســان الذي واطمأن

إصاباتهــم بــن الكســور وحــروق مــن الدرجــة الأولى وســحجات وكدمــات 

ــم.. ــات بينه ــوع أي وفي ورضــوض، دون وق

ــو كان  ــات، ل ــوم دون إصاب ــة الي ــن مذبح ــت م ــي نج ــدة الت ــت الوحي كان

ــابه. ــم احتس ــي لا يت ــرر النف ال

الســوداء والاكتئــاب،  وبالفعــل ســيطرت عليهــا دوامــة مــن الأفــكار 

ــف تطــور  ــا في ذهــول مــن تســارع الأحــداث، وكي وقطعــت معظــم وقته

الأمــر ليصبــح بهــذا الشــكل العنيــف، ليســقط كل هــؤلاء الضحايــا خــال 

ــف. ــذا العن ــل ه ــا بمث ــوا روح ــم لم يقابل ــد، إنه ــوم واح ي

فالسيدة روحية مازالت فاقدة الوعي..

ــاء  ــوض في أنح ــات ورض ــدة كدم ــر ع ــذا غ ــاقه، ه ــاب في س ــت مص ورأف

ــده.. ــن جس ــدة م عدي

ومــوسى مصــاب بحــروق في أماكــن الممصــات، ويعــاني مــن فقــر دم شــديد، 
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بعــد أن مصــت الممصــات معظــم مــا في جســده مــن دمــاء، ولــولا جهــود 

المقــدم حســان، لربمــا لم يتمكنــوا مــن إنقــاذه..

ــن  ــنين اب ــورة، وحس ــيتها المتده ــة، ونفس ــال الشرط ــر رج ــع غ ــذا بالطب ه

خالتهــا، الــذي يقــود ســيارته قاطعــا الطريــق إليهــا، بعــد أن أبلغــه المقــدم 

حســان بملخــص مــا حــدث.

إنهــا تخــى مواجهــة حســنين في هــذا الوقــت بالــذات أكــر مــن أي شيء 

في الحيــاة، فقــد أحرجتــه أمــام زميــل دراســته، وعرضــت نفســها، ورفاقهــا، 

ورجــال الشرطــة أنفســهم لــكل الكــوارث التــي حدثــت الليلــة، وهــو لــن 

يتــورع عــن ابتزازهــا بــكل هــذا.

ــة،  ــة معدني ــى طاول ــطائر ع ــض الش ــاعي ببع ــول الس ــا دخ ــع أفكاره قط

وخروجــه ليعــود ببعــض المشروبــات البــاردة، وبعــد أن غــادر وأغلــق البــاب 

خلفــه، حثهــا المقــدم حســان عــى تنــاول بعــض الشــطائر..

والحقيقــة أنهــا كانــت جائعــة بشــكل خــرافي، لــذا فإنهــا بعــد أن اعتــذرت 

لــه عــن تنــاول الطعــام، وبعــد ضغــط بســيط منــه، انقضــت عــى الشــطائر 

والتهمتهــا في ثــوان معــدودة قبــل أن تتبعهــا بعلبــة مــروب غــازي خــالي 

مــن الســكر.. لترفــع رأســها بعــد أن أســكتت عــواء معدتهــا، لتجــد المقــدم 

حســان ينظــر نحوهــا مبتســا، وقــد زال عــن وجهــه كل تجهــم وغضــب 

الســاعات الماضيــة، ليتــرج وجههــا بحمــرة الخجــل، وتقــول في توتــر:

- هل هناك ما يسوء في مظهري؟.

تراجــع بظهــره عــى مقعــده الــدوار، وهــو يشــعل إحــدى ســجائره نفــاذة 

الرائحــة، ويأخــذ منهــا نفســا عميقــا ويطلقــه في الهــواء، قبــل أن يقــول:

ــم التهامــه كمــن في  ــام، ث ــي تذكــرت مــع رفضــك للطع ــع لا، ولكن - بالطب

ــه حســنين عنــك، بكــم أنــت عنيــدة. مجاعــة، مــا أخــرني ب
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عاد وجهها يكتسى بحمرة الخجل وهي تقول:

- ليــس مجــرد عنــاد يــا ســيادة المقــدم، بــل محافظــة عــى الحقــوق، لأني لا 

أفــرط في أداء واجبــاتي أو أتهــاون فيهــا.

نفث دخان سيجارته، ثم قال:

ــن  ــه ع ــا تعرفين ــكل م ــي، ب ــك أن تخبرين ــرم، والآن علي ــر تح ــة نظ - وجه

ــه؟. ــم إلي ــا قادك ــري، وم ــت الدردي بي

نظرت نحوه في دهشة، ثم أجابت على الفور:

- لا أعلم أي شيء عن بيت الدرديري.

نظر نحوها باستنكار شديد، ثم سألها:

- إذن من يعلم من رفاقك؟.

هزت كتفيها، وقالت:

- لا أحــد منهــم يعلــم أي شيء عــن هــذا البيــت أو مــا يــدور تحــت ســقفه، 

لقــد تعثرنــا في هــذا البيــت المشــؤوم عنــد قدومنــا إلى مدينتكــم، ولم نتوقــع 

كل مــا حــدث هنــاك، فهــل يمكــن أن تقــص عــي مــا فاتنــي؟.

أطفأ سيجارته بعصبية، وقال في غضب:

ــد مجــرد  ــر لم يع ــب، الأم ــا زين ــك الســخيفة هــذه ي ــي عــن مراوغات - كف

ــاك قتــى وجرحــى، وبعضهــم مــن  مغامــرة حمقــاء في بيــت مســكون، هن

ــوني. رجــال الشرطــة، وكل هــذا ســيحتاج إلى تفســر قان

نظرت نحوه بذهول وقالت:

- حتــى لــو حكيــت لــك القصــة مــن بدايتهــا، فلــن يمكنــك تقديمهــا لوزارتــك 

كتفســر قانــوني، إنهــا تتخطــى كل هــذا بمراحــل.
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قال في نفاذ صبر:

- أخبريني بكل شيء، ودعي الحكم لي..

ــر الأرواح،  ــة تحض ــن جلس ــكل شيء ع ــه ب ــة أخبرت ــق التالي ــال الدقائ وخ

ــد  ــة، والعه ــلين، والبواب ــة المتسلس ــاعده، وأرواح القتل ــرم ومس ــيخ ك والش

ــال: ــن مندهشــة ق ــوه، وبأع ــذي قطع ال

- هــل تعنــن أن المســخ الــذي واجهنــاه في بيــت الدرديــري، لم يكــن نفــس 

الشــبح الــذي كان يعيــث فســادا في البيــت خــال الخمــس ســنوات الماضية، 

بــل هــو مســخ أخــر قــادم مــن تلــك البوابــة، التــي تســببتم في فتحهــا؟.

أجابته بسرعة:

- أنــا لا أعــرف مــاذا واجهتــم هنــاك، أخــرني كل شيء بالتفصيــل، وســأحاول 

أن أجيــب عــى ســؤالك مــن واقــع خــرتي بالأمــر.

ــول في  ــل أن يق ــن، قب ــن الزم ــرة م ــرا لف ــا مفك ــم رمقه ــق، ث ــد في عم تنه

ــق: ضي

- ليكن.

لم يكــن يرغــب في الضغــط عليهــا كمجاملــة لصديقــه بالداخليــة حســنين، 

ــدأ  ــا ب ــاءا عــى طلبه ــه، وبن ــذي اختارت ــدرب ال ــا في ال فقــرر أن يســر معه

ــا: ــه ببيــت الدرديــري، قائ يخبرهــا عــن الحريــق الــذي كان ســببا بمعرفت

ــذي اقتــر عــى شــقة  ــق ال ــة الحري ــة المدني ــأ رجــال الحماي ــا أطف -عندم

الــدور الأرضي في ذلــك البيــت الموبــوء، وكإجــراء احــرازي تــم فحــص 

ــة،  ــث المتيبس ــى الجث ــاني ع ــق الث ــروا في الطاب ــاني، فع ــن الأول الث الطابق

ــا إلى  ــات، فجمعــت قــوة مــن القســم، وتوجهن ــة العملي ــا غرف ــا به وابلغتن

ــع!  ــهد المفج ــا المش ــور، ورأين ــى الف ــاك ع هن
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ــة مــوتى، وجثثهــم المتيبســة، مــع حيواناتهــم الأليفــة مرصوصــة  أسرة كامل

بشــكل دقيــق بجــوار الجــدران، وعــى الأرض خُطــت نجمــة خماســية 

ــذ.. ــة والتعاوي ــات الغريب ــأت بالكتاب ــدائي، وامت ــور ب ــة بطبش مقلوب

ــا مبخــرة عفــا عليهــا الزمــن، والغريــب أن الفــران  وكان هنــاك أيضــا بقاي

ــي  ــا، والطــب الشرع ــت عــى حالاته ــث فبقي ــن الجث ــرب م ــوام لم تق واله

أثبــت فيــا بعــد، أنــه تــم حقنهــا بمــواد كيماويــة مجهولــة، وأن الأحشــاء 

ــم يســفر  ــن ذهبــت، فل ــا في وقــت ســابق، ولم يعــرف أحــد أي ــم انتزاعه ت

البحــث عــن شيء.

قالها ثم صمت، فرمقته بدهشة، وقالت:

- لا أعتقد أن الحكاية توقفت عند هذا الحد يا سيادة المقدم.

أشعل سيجارته المائة لهذا اليوم، وقال مؤمنا على كلامها:

- بالطبــع لا، فبعــد أن انتهــى رجــال المعمــل الجنــائي مــن إزالــة الجثــث.. 

ــة،  ــذ النجس ــة، والتعاوي ــية المقلوب ــة الخماس ــة النجم ــض لإزال ــوع البع تط

لإنهــاء هــذا الدنــس، عندمــا تحــول المــكان لجحيــم عاصــف..

ــن كل  ــت م ــى هب ــذ، حت ــو التعاوي ــة مح ــل بمحاول ــا أن شرع أول رج ف

ــة أن  ــت، لدرج ــن في البي ــكل م ــت ب ــة، أطاح ــوداء عاصف ــاح س ــكان ري م

أمــن ورائــد شرطــة أصيبــا بارتجــاج شــديد بالمــخ، وأغلقــت علينــا جميــع 

ــا مــن الشرفــات بعــد  ــة لإخراجن ــة المدني ــواب البيــت، واضطــرت الحماي أب

تحطيمهــا، وجميعنــا شــاهدنا ذلــك الظــل المخيــف الــذي كان يتحــرك عــر 

ــون مــن مــكان لمــكان. الجــدران كالمجن

شهقت زينب وقالت بذهول:

- كانت تجربة مروعة بالفعل، فماذا عن قصة الجنون؟.
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رمقهــا بنظــرة ثقيلــة، وبــدا وكأنــه يرغــب في قــول شيء ســيثير ضيقهــا، ثــم 

تراجــع في أخــر لحظــة وقــال:

- قمنــا بعدهــا بالعديــد مــن التحريــات، وحاولنــا التقــي عــن تلــك الأسرة 

ــة أو  ــم نتوصــل إلى القتل ــا عــن شيء.. فل المغــدورة، ولم تســفر كل تحرياتن

ــام  ــي لم نكــن نعــرف هــدف القي ــة الت ــك الطقــوس الرهيب ــوا بتل مــن قام

بهــا، فحفظــت التحقيقــات ضــد مجهــول، وبعدهــا أضفنــا إلى البوابــة 

المغلقــة قفــل إضــافي، وحرصنــا عــى عــدم تــرب الأمــر إلى القاطنــن حــول 

ــب في الســجلات،  ــن أن يكت ــيء يمك ــس ب ــه لي ــوزارة لأن ــكان، أو إلى ال الم

ــوزان في أرزل  ــه عج ــد، زوج وزوجت ــاغ الجدي ــأتي الب ــنوات وي ــر الس لتم

العمــر أصابهــم مــس مــن الجنــون، ويهــددان بالانتحــار مــن أعــى المبنــى 

المشــؤوم.

رددت في دهشة:

- عجوزان في أرزل العمر يحاولان الانتحار، ما الذي دفعهما إلى هذا؟.

نفث المقدم حسان دخان سيجارته في ضيق وقال:

- لو لم تقاطعيني لعلمتي كل شيء.

تضرج وجهها بحمرة الخجل، وقالت في حياء:

-أعدك ألا يتكرر الأمر.

سمع اعتذارها ثم عاد للحديث قائلا:

-وكأننــي أنــا الموعــود بــكل مــا يخــص هــذا البيــت المدنــس، اصطحبــت قوة 

ضخمــة مــن رجــال الشرطــة تحســبا لأي كارثــة قــد تواجهنــا في هــذا البيــت 

الــذي لا يخلــوا مــن أحــداث فــوق الطبيعيــة، وذهبنــا إلى البيــت كالعادة في 

المســاء.. كانــت المنطقــة حــول البيــت خاليــة، وكأن أهلهــا هجروهــا فجــأة، 
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والبوابــة مغلقــة بنفــس القفــل الــذي أغلقنــاه بهــا، وعندمــا تســاءلت عــن 

كيــف صعــدوا إلى أعــى للشــاهد الوحيــد الــذي كان يقــف أســفل البيــت، 

والــذي تــرع مــن نفســه بإبــاغ الشرطــة، والــذي اختفــى فــور وصولنــا إلى 

البيــت، لم أجــد إجابــة.. فأمــرت الرجــال بالبحــث عــن المــكان الــذي صعــدوا 

منــه إلى أعــى المبنــى، وبفحــص البوابــة، والنوافــذ، وجــدت جميعهــا مغلقة، 

ــا تحــت الأرض، أو  ــم اســتخدموا نفق ــا أنه ــليمة، فإم ــع الجــدران س وجمي

اســتطاعا الطــران لأعــى، وكل هــذا تفكــر منــافي للمنطــق دون شــك؟

حطمنــا قفــل البوابــة، وقمنــا بعمــل بعــض الاحتياطــات والاحــرازات 

البدائيــة؛ كملائــة تــم فردهــا عــى المــكان المتوقــع هبوطهــم فيــه، وأســفلها 

ــا.. ــا بعــض رجالن ــة مــن الاســفنج المضغــوط، وأمســك به مرتب

وبعدهــا قررنــا الصعــود، أنــا ومــا تبقــى مــن القــوة التــي كانــت معــي الى 

ســطح البيــت، لمحاولــة اثناءهــم عــن فعلتهــم المحرمــة..

كان العــدد هــذه المــرة ضخــم بالفعــل، وفي كل دور كنــت أتــرك اثنــان مــن 

الرجــال، لتأمينــه.. مــن مــاذا؟!  لا أعــرف!

ــدران  ــر الج ــب عاب ــل المرع ــة، فالظ ــة مخيف ــت تجرب ــال كان ــى كل ح ع

ظهــر للجميــع، والبيــت أثــر عــى عقــول الكثيريــن ممــن دخلــوه، فأصيــب 

ــة الأمــر.. ــون لحظــي لدرجــة أنهــم هاجمــوا رفاقهــم في نهاي البعــض بجن

ــل تســلل بعــض الرجــال،  ــا طائ ــرة، ووقــت مهــدر ب وبعــد محــاورات كث

ــوة.. ــر بالق ــم الدائ ــوا العجــوزان، وأنزلناهــم، وســط الجحي وطوق

ــا مــن تلقــاء نفســها،  ــة أغلقــت وراءن ــن أخفــي عليــك القــول أن البواب ول

ــم  ــادر، ث ــل أن نغ ــكان قب ــع رج الم ــوار مرتف ــوت خ ــا ص ــمعنا جميع وس

ــس. ــه يتنف ــت نفس ــع، وكأن البي ــيس مرتف ــوت هس ــمعنا ص س

ــم  ــذي حــدث، هــو عــودة كل الرجــال لعقله ــد الحســن ال ــيء الوحي وال



112

ــت المســكون.. ــا عــن البي ــور أن ابتعدن ف

بعدهــا قمــت بتحقيــق سريــع مــع الزوجــان العجــوزان اللــذان كانــا في أرزل 

العمــر، وكانــت اعترافاتهــم هــي الجنــون بعينــه و...

وهنا قاطعته زينب متسائلة:

ــه، برغــم أنــك رأيــت الظــل  - لمــاذا تقــول أن حديثهــم هــو الجنــون بعين

عابــر الجــدران بعينــك، ورأيــت الجثــث المتيبســة، وأصيــب رجالــك بجنــون 

مؤقــت وقتهــا.

مد أصابعه أمامه، وعاد بظهره للوراء قبل أن يعتدل، ويقول:

ــت،  ــار البي ــن ع ــه م ــن، وأن ــه إلى الج ــن أن نحيل ــل يمك ــوع الظ - موض

وربمــا هــو مــن عبــث بعقــول رجــالي، ولكــن أن يقــولا أنهــم كانــوا يعمــان 

عــى تعويــذة ســحرية، تعمــل عــى نقــل أرواحهــم إلى أجســاد شــابة، ثــم 

اختطفهــم الجــن إلى عالمهــم، ولم يتركوهــم إلا بعــد أن قدمــوا أبنائهــم 

ــن ليتحــرروا مــن هــذا المصــر الأســود.. كقراب

ولمــا تحــرروا وعــادوا لعالمنــا، لم يســتطيعوا تحمــل الحيــاة بدونهــم فقــرروا 

الانتحــار مــن نفــس المــكان الــذي أعادهــم إليــه الجــن، وأنهــم كلــا حاولــوا 

القفــز، منعهــم الخــادم الــذي كان يقــف أســفل البيــت، وأنهــم هــم مــن 

ضحــوا بــالأسرة منــذ خمــس ســنوات لهــذا الغــرض.

- قاطعته في ذهول:

- وأين كانوا طوال الخمس سنوات؟.

أجاب على الفور:

-عندما طرحت عليهم السؤال، أجابوا بأنهم كانوا في سجن الجن.

تساءلت زينب في اهتمام:
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-ولماذا؟.

أجاب ببساطة:

ــن الجــن بفعلتهــم هــذه،  ــوا معاهــدة ســحرية، وبعــض قوان -لأنهــم خرق

ــي أدم. ــس كل الســحر مســموح لبن فلي

وعندما قفز لرأسها السؤال الجديد، سألته على الفور قائلة:

-وأين هم الآن؟.

أجاب:

- في طنطا.

شهقت في قوة، وقالت غير مصدقة:

-أما زالوا على قيد الحياة؟.

قال بعدم يقين:

- أعتقــد ذلــك، فقــد أحلتهــم إلى مستشــفى الامــراض النفســية والعصبيــة، 

ومــن وقتهــا وهــم هنــاك، ولم يصلنــا بشــأنهم أي خــر، وهــذه نهايــة القصة.

وهنا قالت زينب في حماس:

- الحقيقــة أننــي توصلــت بعقــي لتفســر منطقــي، ممكــن أن يجمــع 

ــا. ــن مع القصت

رد عليها بهدوء قائلا:

- أنا منصت لك.

فقالت بحماس:

- لــو نظرنــا لمــا حــدث كلــه بنظرة أشــمل، فســنجد أننا كنــا نطــارد روح قاتل 
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متسلســل خرجــت مــن البوابــة، هــذه الــروح لأول مــرة في التاريــخ، تحــاول 

جاهــدة أن تســتعيد جســدها بتلــك الطريقــة الدمويــة التــي حاولــت بهــا، 

وبوســيلة مــا توصلــت إلى هــذا البيــت المفعــم بالطاقــة النفســية والروحيــة 

والســحر الأســود، وبنــاء عليــه اختطفــت أو اســتحوذت عــى عقــول أطفــال 

الملجــأ، وقادتهــم إلى البيــت مــن أجــل اتمــام الطقــوس.. 

وهــي التــي نصبــت فــخ واجتذبتنــا إلى البيــت الملعــون، ربمــا لأنــه كان في 

ــتبدالنا  ــرت لاس ــا اضط ــا هاجمتموه ــن، ولم ــن القراب ــون نح ــا أن نك خطته

ــي  ــا العق ــد تواصله ــة بع ــيدة روحي ــي الس ــا أخبرتن ــا ك ــال، لأنه بالأطف

معهــا، أنهــا تكرهنــا بشــكل شــخصي عنيــف، ومــن معلوماتــك فهــي أنثــى، 

وبطريقــة مــا تســببنا في مقتــل طفلهــا، وتســببتم أنتــم في مــرع حيوانهــا 

الاليــف.

رمقها بنظرة طويلة، وهو يقول:

- هــل معنــى هــذا أن تلــك العجــوز محطمــة الــرأس تمتلــك قــدرات 

خارقــة؟.

هزت رأسها موافقة، فصاح بانفعال:

- هل هي ممسوسة، أم عليها جن؟.

ابتسمت وقالت:	

ــا  ــة أو عليه ــت ممسوس ــي ليس ــورك، ه ــن تص ــا ع ــف تمام ــر مختل - الأم

جــن، بــل لديهــا قــدرة عقليــة وروحيــة متفوقــة لا أكــر، تمكنهــا مــن رصــد 

العابريــن مــن البوابــة، والتواصــل الجــزئي معهــم، فقــط تلــك الــروح كانــت 

ســيطرتها وتواصلهــا كبــران بشــكل غــر مفهــوم، يمكــن أن تقــول أنهــا هبــة 

مــن الخالــق.

هز رأسه بغير اقتناع، وقال:
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- إذا فالســيدة روحيــة قــد يكــون لديهــا معلومــات ليســت لــدى أحــد أخــر، 

ولابــد أن نقــوم باســتجوابها فور اســتفاقتها مــن الغيبوبــة و.....

ــدث  ــت للمتح ــذ ينص ــاعة، وأخ ــع الس ــي، فرف ــه المكتب ــا دق هاتف وهن

ــام: ــال باهت ــم ق ــرة، ث لف

- سنأتي على الفور، حاولوا تهدئتها، ولكن لا تفقدوها الوعي.

نظرت نحوه زينت متسائلة، فقال:

ــك في آن  ــل وكل رفاق ــة، ب ــن الغيبوب ــة م ــيدة روحي ــتفاقت الس ــد اس - لق

ــت لاســتجواب موســع. ــد حــان الوق واحــد، لق

ولا تعرف زينب لماذا انقبض قلبها بهذه القوة؟!
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ما بعد الجنون

طــوال الطريــق لم ينبــس أحدهــم ببنــت شــفه، وكل منهــم يديــر في رأســه 

مــا حصــل عليــه مــن معلومــات..

ــت  ــه، وتعلق ــاذة كعادت ــت ولم يشــعل ســيجارته النف ــدم حســان صام المق

عينــاه بالطريــق الــذي خــا إلى حــد كبــر مــن المــارة والســيارات في مثــل 

ــوادة في  ــر دون ه ــك يفك ــه المنه ــل، وعلق ــن اللي ــر م ــت المتأخ ــذا الوق ه

ــس،  ــت المدن ــن البي ــه ع ــا يعرف ــا بم ــد لربطه ــدث، ويجته ــا ح ــل م تفاصي

وهــو يحــاول بمهــارة تفــادي بحــرات المــاء، التــي مازالــت الســحب النازفــة، 

ــا. ــد مــن دمائه ــا المزي تمنحه

وعــى الرغــم مــن تفكــره المنظــم، ومحاولــة النظــر للأمــر بصــورة محايــدة، 

ــه  ــع كل ــد، فالوض ــط جدي ــل لأي راب ــه لم يص ــن عقل ــمل، ولك ــرة أش وبنظ

غامــض ومريــب، والليلــة كانــت جنونيــة ودمويــة بشــكل لا يمكــن تخيلــه..

ــى  ــورة ع ــة، ومتك ــة، ومتعب ــواره، منهك ــس بج ــت تجل ــب كان ــا زين بين

ذاتهــا، تعبــث بهــا أفكارهــا، وهــي تقاتــل كي تحافــظ عــى عينهــا مفتوحــة 

ــكل  ــرى بش ــرة إلى أخ ــن فك ــز م ــق، وتقف ــبات عمي ــقط في س دون أن تس

ــا.. ــرار له ــة لا ق ــا بأعــاق دوام ــي، وكأنه درام

ــة  ــا للحظ ــا فاته ــى م ــدم ع ــا لم تن ــر، ولكنه ــا الكث ــه فاته ــم أن ــا تعل إنه

واحــدة! 

ــدم  ــن المق ــا ســمعته م ــى نســيان كل م ــا ع ــكل كيانه ــة ب ــل هــي  راغب ب

ــي  ــة الت ــروح الدموي ــا بخصــوص هــذه ال ــه عقله ــا توصــل إلي حســان، وم

تكــن لهــم كراهيــة لا مثيــل لهــا، وتتســى بالفتــك بالأبريــاء، ونــزع أعضائهم 
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الحيويــة وهــم أحيــاء، ليصــروا جــزءا مــن كيانهــا الهلامــي المشــوه..

وبآليــة دفاعيــة فاشــلة، قفــز عقلهــا مــن تلــك النقطــة إلى نقطــة جديــدة، 

ــا  ــاءلت بينه ــيانه، فتس ــاول نس ــا تح ــة بم ــت مرتبط ــس الوق ــا في نف ولكنه

وبــن نفســها، عــن حقيقــة الحيــوان المفــرس، الــذي يتحــرك بصحبــة تلــك 

الــروح القاتلــة، والــذي يهاجــم البــر والحيوانــات عــى الســواء، وينتــزع 

ــاء؟. أعضائهــم وهــم أحي

ــت  ــي أدمن ــة الت ــدروب المظلم ــك ال ــرتها في تل ــر مس ــرة الأولى ع ــا الم إنه

الخــوض فيهــا، بحثــا عــن كل مــا هــو خــارق، وغريــب، التــي تجابــه فيهــا 

روح تمتلــك كل هــذه القــدرات الهائلــة، التــي تمنحهــا القــدرة عــى العبــث 

بعقــول البــر، وتســخير الحيوانــات ليكونــوا بمثــل هــذه الوحشــية!.

لمــاذا تختلــف هــذه الــروح عــن كل مــا عاصرتهــم، ومــا قــرأت عنهــم مــن 

أرواح بهــذا الشــكل المريــب؟

ثــم كيــف علمــت تلــك الــروح الدمويــة بقصــة بيــت الدرديــري، والقــوى 

ــذي  ــود ال ــحر الأس ــل والس ــه، ب ــن جنبات ــاكنة ب ــة الس ــية والروحي النفس

انعقــدت طقوســه بداخلــه قبــل ســنوات عديــدة، عــى الرغــم مــن المســافة 

الكبــرة التــي تفصــل بــن مــكان ظهورهــا الأول، وهــذا المــكان الجديــد في 

تلــك المدينــة البعيــدة عــن القاهــرة؟.

ــد، مرتبــك، ولا  ــض، ومعق ــذه القضيــة غام ــة وكل شيء في ه منــذ البداي

ــا.. ــا وغضبه ــر إحباطه ــذا يث ــه، وه ــة عن ــات كافي معلوم

إنهــم كــا قــال مــوسى يخوضــون في بحــر الظلــات، وهــي تعلــم أن الســائر 

في بحــر الظلــات إمــا تائــه أو ضائــع أو غريــق..

ــا، يدفعــون  ــم، وهاهــم تباع ــالم المظل ــم في هــذا الع ــم فضوله ــد أغرقه وق

الثمــن الباهــظ، فالمواجهــة مــع الــروح هــذه المــرة، لم تكــن ســهلة أو هينــة، 
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لقــد ســقط عــى يدهــا الغاشــمة، قتــى ومصابــن..

وجميــع أصدقائهــا حاليــا في المستشــفى العــام، خاضعــن للعــاج لأســباب 

ــات مختلفــة.. وإصاب

ــث  ــفى، حي ــس المستش ــا إلى نف ــان في طريقه ــدم حس ــع المق ــي م ــا ه وه

يرقــد رفاقهــا عــى فــراش المــرض، والمريــب أنهــم جميعــا مــن بعــد الوقــوع 

ــة الشــنيعة مــع  ــك المواجه ــدان الوعــي بعــد تل ــة وفق ــن الغيبوب ــن براث ب

ــة.. ــة، قــد اســتيقظوا فجــأة، وفي توقيــت واحــد أشــد ريب ــروح الدموي ال

مخاوفهــا تتضاعــف.. وقلقهــا يتصاعــد.. ولا تعــرف طريــق واحــد للهــرب، 

ــؤومة  ــر الأرواح المش ــة تحض ــذ جلس ــوس المســتمر، من ــذا الكاب ــاء ه وإنه

ــدأت كل هــذا الخــراب.. ــي ب الت

لقــد رأف بهــا القــدر هــذه المــرة بشــكل شــخصي، فهــي لم تصــاب، أو تفقــد 

ــة  ــة صعيدي ــدث بلهج ــارس يتح ــاك ح ــا م ــر بجواره ــا، وظه ــد رفاقه أح

طغــى عليهــا لكنــة أهــل الشــال، وإن كانــت لا تعلــم لأي مــدى ســيعاملها 

ــة الحســنة،  ــذه المعامل ــا به ــب، هــي ورفاقه ــدم حســان بمزاجــه المتقل المق

بعــد كل الكــوارث التــي صنعوهــا في محيــط دائــرة قســمه.

 كــا أن عقلهــا لم يتوقــف عــن التفكــر في تلــك المحادثــة الهاتفيــة الطويلــة 

ــم  ــل مغادرته ــان قب ــدم حس ــا، والمق ــن خالته ــنين اب ــن حس ــي دارت ب الت

القســم، ولا تعــرف بمــاذا أخــر حســان حســنين -القــادم مــن القاهــرة للفتك 

ــورع عــن تقيدهــا  ــن يت ــذي ربمــا ل ــاء- وال ــا، وإخبارهــا كــم هــي حمق به

بقيــود الشرطــة المعدنيــة، حتــى يعــود بهــا إلى أهلهــا بفضيحــة مؤكــدة.

عقلهــا يحــرق مــن تدافــع الأفــكار والســيناريوهات الكثــرة ذات النهايــة 

المحبطــة التــي يرســمها دون هــوادة..

ولا تعرف من أعماقها لماذا تشعر أن الأسوأ لم يحدث بعد، و..
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ــاك،  ــه الخشــن الانه ــى صوت ــدا ع ــذي ب ــدم حســان ال ــا المق قطــع أفكاره

ــوط: ــاءل في قن ــو يتس وه

- هل ستظل عروستنا في السيارة إلى الصباح؟.

انتفضــت في جلســتها، ثــم نظــرت حولهــا بعينــن شــاردتين، وكأنهــا فقــدت 

ــاب الســيارة وتهبــط  الذاكــرة، قبــل أن تســتجمع شــتات نفســها وتفتــح ب

منــه، وتجيــب بسرعــة:

- أسفة يا سيادة المقدم، شردت قليلا في الوضع المعقد المحيط بنا.

ــي  ــار الت ــاه الأمط ــل ومي ــن الوح ــذر ب ــرك بح ــه وتتح ــا أن تتبع ــار له أش

غطــت المــكان بشــكل عشــوائي، وهــو يشــعل ســيجارة جديــدة، ثــم ســار 

أمامهــا بخطــوات سريعــة حــذرة، وأمطــار خفيفــة تتســاقط فــوق رؤوســهم 

ــوا إلى اســتقبال المستشــفى..  ــى دخل بشــكل مزعــج، حت

كان مــن الواضــح أنــه لا يرغــب في الحديــث لذلــك تبعتــه في صمــت، قبــل 

أن يســتفزها منظــر الســيجارة التــي في يــده، فتقــول في ضيــق مســتتر:

- سيادة المقدم، نحن في مستشفى، والسيجارة....

التفــت نحوهــا في بــرود ثــم ســحب مــن ســيجارته نفــس عميــق، وألقاهــا 

بــا اهتــام عــى أرضيــة المستشــفى النظيفــة، فســحقتها هــي بقدمهــا، ثــم 

ســارت خلفــه دون أن تعلــق..

ــذ  ــا من ــا فيه ــي تركه ــة الت ــة الســيدة روحي ــدم حســان إلى غرف توجــه المق

ــات،  ــدى الممرض ــه إح ــارت ل ــا أش ــا عندم ــم بدخوله ــاعات، وه ــدة س ع

ــه  ــه كعادت ــم، ولكن ــن عمله ــاء م ــي الأطب ــى ينته ــار حت ــرورة الانتظ ب

تجاهلهــا ودخــل وخلفــه زينــب، التــي فوجئــت بطبيبــن، وممرضــة 

ــاع: ــا انقط ــردد ب ــزوم وت ــذت ت ــي أخ ــة الت ــيدة روحي ــون بالس يحيط
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- لقد أغضبناها بشدة.. لقد أغضبناها.. إنها تتوعدنا جميعا بالموت.

وعــى الفــور اخترقــت زينــب التجمــع، رغــم اعــراض أحــد الأطبــاء، 

وقبضــت عــى يــد الســيدة روحيــة، وأخــذت تقــول في حنــان:

- لا تخشي شيئا يا خالة روحية.. أنا هنا .. أنا هنا.

صرخت السيدة روحية في غضب، وقالت بصوتها المتحشرج:

- لماذا أتيت أيتها الحمقاء، لماذا تهربي لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟...

ضغطت زينب على يديها، في شفقة وقالت بصوت مختنق:

- لا تخشي شيئا يا خالة، كل شيء سيكون على ما يرام.

وبكل ثورتها صرخت السيدة روحية:

- لا شيء سيكون على ما يرام.. لا شيء.

ثــم انتفــض جســدها في قــوة، وعــادت إلى طبيعتهــا الواهنــة، وأخــذت تبــي 

وتنتحــب، فضمتهــا زينــب إلى صدرهــا وقالــت في حنــان:

- لا بأس يا سيدة روحية.. لابأس اهدئي الآن.

ــا،  ــة تمام ــدأت الســيدة روحي ــول الســحر فه ــا مفع ــا وضمته وكأن لكلماته

وأخــذت أنفاســها تنتظــم، مــا أتــاح لأحــد الأطبــاء فحصهــا بهــدوء، ومــا أن 

انتهــى مــن فحصهــا حتــى توجــه بالحديــث إلى المقــدم حســان الــذي كان 

مــن الواضــح أنــه يعرفــه جيــدا، وقــال في اهتــام:

ــة،  - ســيادة المقــدم.. لقــد تعرضــت تلــك المســكينة لصدمــة عصبيــة هائل

ــا الآن. وهــي بحاجــة إلى الراحــة الشــديدة، فــا داعــي لإزعاجه

هز المقدم حسان رأسه متفهما، ثم قال بصوته الخشن:

- لا تقلــق يــا دكتــور ظريــف، بضــع دقائــق معهــا، ومــع زملائهــا وننــرف 
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عــى الفــور.

ظهر الضيق على وجه الطبيب، وهو يغمغم قائلا:

- لا تجهدوها على أي حال، فهي في أمس الحاجة إلى الراحة.

ــم الممرضــة، وهــي  ــب شــاب أخــر، وتبعته ــم انــرف ومعــه طبي ــا ث قاله

ــا أن  ــر في أعماقه ــد وق ــة، وق ــيدة روحي ــو الس ــة نح ــرة متوجس ــي نظ تلق

هــذه الســيدة الضريــرة ليســت إنســانة طبيعيــة بــأي حــال مــن الأحــوال.

ــن الردهــة،  ــن بلاســتيكيين م ــدم حســان مقعدي ــور ســحب المق ــى الف وع

ــس  ــب أن تجل ــار لزين ــة، وأش ــيدة روحي ــراش الس ــوار ف ــم بج ــم وضعه ث

ــاب: ــد مرت ــور، بصــوت مجه ــة عــى الف ــت الســيدة روحي وتســريح، فقال

- هل معنا أحد رجال الشرطة في الغرفة يا زينب؟.

وقبل أن تجيب، قال المقدم حسان بسرعة:

- ألا يمكن أن تستنتجين بقدرات الخاصة؟.

استفزتها طريقته الطفولية، فقالت بصوت يحمل نبرة ضيق:

- نحن لسنا في سيرك يا هذا، وأنا لست الساحرة، أو قارئة الغيب، و...

وقبل أن تتمادى قاطعتها زينب قائلة:

- معــذرة يــا مقــدم حســان، معــذرة يــا ســيدة زينــب إنــه لا يقصــد شيء 

سيء، هــو فقــط لم يقابــل مــن قبــل مــن تمتلــك مثــل قدراتــك، ولــولا ســيادة 

ــذ  ــد أنق ــوار، لق ــذا الح ــدور ه ــا لي ــاك أحــد هن ــن هن ــا لم يك ــدم لربم المق

حياتنــا جميعــا.

صمتت السيدة روحية لعدة ثوان، قبل أن تقول في وهن:

- اقبــل اعتــذاري يــا ولــدي، لقــد مررنــا بالكثــر خــال الأســابيع المنصرمــة، 
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وخــال هــذه الفــرة بالتحديــد، إن الوضــع خطــر، ولا يحتمــل مشــككين.

وهنا أجابها بسرعة:

ــذا  ــك له ــن رؤيت ــي ع ــكِ أن تخبرين ــل ل ــن ه ــيدتي، ولك ــا س ــك ي - لا علي

ــا في  ــم ورطون ــح أنك ــن الواض ــا، فم ــه جميع ــر ب ــذي نم ــر ال ــع الخط الوض

ــة  ــال الشرط ــن رج ــر م ــدد كب ــقط ع ــة أن س ــوء لدرج ــديد الس ــع ش وض

مصابــن، ومــات العديــد مــن الأبريــاء، ومعظمهــم أطفــال أيتــام لا ذنــب 

لهــم فيــا يحــدث، وهــذا مجــرد تحقيــق ودي لنعــرف طبيعــة مــا نواجــه، 

ــع. ــة الجمي ــن ألا يتحــول لرســمي لمصلح ــى م وأتمن

شــهقت الســيدة روحيــة، عندمــا ســمعت عــن المصابــن والضحايا، وفشــلهم 

في نجــدة الأطفــال الأيتــام، والذيــن هــم الســبب الرئيــي، في قدومهــم إلى 

هــذه المدينــة، وخوضهــم هــذه المغامــرة..

ــدم  ــث المق ــر حدي ــي تدي ــزن، وه ــن الح ــب م ــه زين ــص وج ــن تقل في ح

حســان في رأســها.. كان مــن الواضــح مــع ارهاقــه، أن صــره ورصيــد حســنين 

ــى شيء  ــوي ع ــي تنط ــة الت ــذه اللهج ــأ إلى ه ــد، فلج ــدأ ينف ــد ب ــه ق لدي

مــن التهديــد باســتخدام ســلطته، لــذا فــإن زينــب اختطفــت دفــة الحــوار 

ــة: ــن الجدي ــت في شيء م وقال

ــع  ــة، الوض ــيدة روحي ــا س ــح ي ــان صحي ــدم حس ــه المق ــرك ب ــا أخ -  كل م

ــة،  ــى الكلم ــا بمعن ــه كان كارثي ــا إلي ــذي قدتين ــت المشــؤوم ال ــك البي في ذل

ــى  ــه ع ــت في ــة، وأقيم ــية عاتي ــوة نفس ــى ق ــوي ع ــه يحت ــت نفس فالبي

فــرات مختلفــة، طقــوس ســحر أســود جهنمــي عظمــت مــن هــذه القــوى 

ــة  ــن البشري ــه مــن دمــاء القراب النفســية، بعــد أن تشربــت أرضــه وجدران

ــدم حســان بنفســه رأى ظــل  ــي قدمــت عــى مذبحــه، والمق المدنســة، الت

هائــل هنــاك يتحــرك عــر حوائــط البيــت، وأصــاب بعــض رجالــه بالجنــون..
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ــه اشــتبكوا في  ولم يتوقــف الأمــر عــى هــذا، بــل إن المقــدم حســان ورجال

مواجهتهــم الأخــرة مــع تلــك الــروح الدمويــة المتعطشــة للدمــاء . 

وهــذه الــروح الدمويــة نفســها اســتخدمت البيــت في إقامــة نفــس طقــوس 

ــرات  ــن الف ــرة م ــت في ف ــام في هــذا البي ــت تق ــي كان الســحر الأســود الت

ــا إلى أجســاد شــابة  المظلمــة، لنقــل الأرواح مــن الأجســاد الهرمــة لمنفذيه

تــم الســيطرة عليهــا بواســطة ســحر قديــم محــرم، ربمــا ســعيا نحــو خلــود 

زائــف.. وقــد اســتغلتها الــروح لاســتعادة كيانهــا الزائــل، وربمــا لبــث الــروح  

تلــك الأجــزاء التــي كانــت تنتزعهــا مــن ضحاياهــا وهــم أحيــاء.

شــهقت الســيدة روحيــة مــن جديــد وانحبــس الــكلام في حلقهــا، فقصــت 

عليهــا زينــب كل مــا قصــه عليهــا المقدم حســان، وأخبرتهــا بقصــة العجوزين 

اللذيــن اختطفهــم الجــن، ومــن بدئــا لعنــة هــذا البيــت، ثــم أضافــت مــا 

كشــفت عنــه الــروح الدمويــة نفســها، وكيــف أنهــا بســببهم فقــدت طفلهــا، 

ومؤخــرا حيوانهــا الأليــف، ثــم ســألتها عــن مــا يمكــن أن تضيفــه لهــم مــن 

معلومــات، لأن كل شيء غامــض حتــى هــذه اللحظــة، وأن هــذا مــا جــاء 

مــن أجلــه المقــدم حســان.

تنفســت الســيدة روحيــة بقــوة ثــم ارتــدت نظارتهــا الشمســية الســوداء، 

وكأنهــا تســتمد منهــا بعــض الدعــم النفــي، وقالــت:

- كــا تعــرفي يــا زينــب فقــدراتي النفســية والروحيــة كان لهــا دومــا ســقف 

أو حــد تقــف عنــده، ولكــن منــذ تواصلــت أو تواصلــت معــي هــذه الــروح 

المظلمــة، وقــد تضاعفــت كل قــدراتي بشــكل غريــب، لقــد عــاصرت معكــم 

ــدم  ــيادة المق ــذرت س ــي ح ــى أنن ــامعي، حت ــى مس ــه ع ــا قصتي ــم م معظ

ــذه  ــكنه، وتتخ ــت تس ــي أصبح ــروح الت ــت وال ــورة البي ــن خط ــه م ورجال

ــة، وطالبتهــم بإحــراق البيــت، و.. ــا لطقوســها الملعون مقرن

وهنا أطلق المقدم حسان شهقة وقال في ذهول:
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- هو أنت إذن.

هزت رأسها مؤكدة، ثم قالت:

- تواصــي مــع الــروح القاتلــة منحنــي لبعــض الوقــت جــزءا مــن قدراتهــا، 

فعلمــت منهــا أن إحــراق البيــت في هــذا التوقيــت وســيلة ناجحــة للحــد 

مــن قدراتهــا.. فمعظــم قدراتهــا العقليــة تعــود إلى البيــت نفســه..

وهــي جيــدة في اســتخدام القــوى النفســية للمــكان، وتســتخدمها للســيطرة 

عــى ضحاياهــا، وليــس هــذا فقــط بــل هــي قــادرة عــى اســتدعاء ذاكــرة 

المــكان، واســتخدام الســحر القديــم، لأنهــا تريــد أن تطيــل زمــن وجودهــا 

ــن  ــع ل ــادي، إلا أن الوض ــان م ــع كي ــا لصن ــم محاولاته ــى الأرض، فبرغ ع

يســتمر لفــرة طويلــة.. 

ــة  ــودة إلى البواب ــار، وهــي بحاجــة للع ــه ينه ــذي تحــاول رتق ــا ال إن كيانه

عــى عكــس كل الأرواح الأخــرى التــي قابلناهــا، فهنــاك ستســتطيع أن 

ــورة  ــا المتده ــحن خلاياه ــى الأرض، بش ــا ع ــه بوجوده ــا فقدت ــتعيد م تس

ــة. ــة المجهول ــة البواب بطاق

وهنا قاطعها المقدم حسان قائلا:

- لا أفهم شيء أنت لم تضيفي جديد، بل عقدتي الأمور أكثر.

تجاهلت السيدة روحية نبرة الضيق في صوته وقالت:

- ملخــص مــا أخبرتــك بــه أن الــروح نفســها، لهــا وقــت محــدد عــى الأرض، 

ولــو اســتطعنا منعهــا مــن العــودة إلى البوابــة، فــإن كيانهــا ســينهار وحــده، 

لأنهــا ليســت روح في الحقيقــة، إنهــا شيء أخــر.

تساءل بسرعة:

-ما معنى أنها شيء أخر؟.
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هزت رأسها في يأس، وقالت:

- حاولــت أن أفهــم هــذه النقطــة ولم أســتطع، فلــأرواح خصائــص محــددة 

في الشــكل والهيئــة والشــفافية وطــرق التواصــل، ولكنهــا تختلــف عــن كل 

مــن واجهناهــم مــن أرواح، إنهــا تبــدو كامــرأة بشريــة ترغــب في الثــأر لمــن 

فقدتهــم، وبرغــم هــذا هــي لا تشــبه الــروح أو المــرأة..

كيانهــا الهلامــي، والاجــزاء البشريــة التــي تزرعهــا بداخلهــا، والوهــج الأزرق 

الــذي يحيــط بهــا، وبحيوانهــا المفــرس الــذي عجــزت في البدايــة عــن معرفــة 

كنهــه، وعجــزت تمامــا عــن التواصــل معــه يــدل عــى أنهــا مخلوقــان مــن 

عــالم أخــر شــبيه بالبــر، وعــروا إلينــا عــر البوابــة.

قاطعها المقدم حسان قائلا:

- أي تخريف هذا؟.

ردت عليه في غضب:

- أنــا لا أخــرف يــا ولــدي، أنــا فقــط أحــاول أن أتوصــل لتفســر منطقــي ولا 

أحــاول إبهــارك.. إن تلــك الــروح تمتلــك كل قــدرات الأرواح، ولكنهــا ليســت 

ــر في شيء،  ــبه الب ــر، ولا تش ــد الب ــك حق ــا تمل ــا أنه ــة، ك روح حقيقي

والمخيــف أنهــا قادمــة مــن أجلنــا.. لا أجــد الرابــط، ولا أعــرف كيــف قتلنــا 

طفلهــا، ولكنهــا في النهايــة ســتطاردنا، ولــن تــرأف بنــا.

ظهر الامتعاض على وجه المقدم حسان وهو يقول في ضيق:

- هل لديك أي معلومات أخرى أو أي شيء يمكن أن .

وهنــا قاطعهــم صــوت مــوسى الــذي بــدا عــى وجهــه الشــحوب رغــم كل 

مــا نقــل لــه مــن دمــاء، ولكنــه في النهايــة كان قــادرا عــى الســر، برغــم ألم 

إصاباتــه الحارقــة، وقــال في وهــن:
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- أنــا لــدي معلومــات أخــرى، بــل لــدي جميــع الحلقــات المفقــودة، التــي 

يمكنهــا رتــق الصــدع في جــدار معلوماتكــم المهــرئ.

نظر له المقدم حسان بتمعن ثم قال دهشة:

- أليــس أنــت ذلــك الرجــل الــذي امتــص المســخ دمائــه، يبــدو أن بنيتــك 

ــة بسرعــة؟. ــة الإصاب القويــة ســاعدتك عــى تخطــي محن

قامــت لــه زينــب مــن فــوق مقعدهــا، وجلســت عــى حافــة السريــر بجــوار 

ــول  ــل أن يق ــا قب ــى مقعده ــس ع ــو يجل ــكرها وه ــة، ليش ــيدة روحي الس

بجديــة:

ــك  ــت تل ــد عبث ــع، لق ــظ الجمي ــن ح ــي وحس ــوء حظ ــا لس ــو أن ــم ه - نع

الــروح البشــعة بعقــي مــرات عــدة، وكادت أن تجــرني عــى إطــاق النــار 

عــى رأفــت مــن مســدسي المرخــص، بــل وأخرجــت أعمــق مخــاوفي بداخــل 

البيــت، ووضعتنــي عــى حافــة الجنــون، أنــا أكــر شــخص تعــرض لغيهــا و...

قاطعه المقدم حسان قائلا باستنكار:

- لا تبالــغ يــا أخ مــوسى، هنــاك مــن تعذبــوا وفقــدوا حياتهــم عــى يدهــا، 

ربمــا أنــت أكــر إنســان محظــوظ واجههــا.  

هز موسى رأسه ثم قال:

- ربما.

وبعدها عاد لحديثه قائلا:

ــكل  ــاني ب ــاق الث ــدت للطب ــق الأول وصع ــت في الطاب ــت رأف ــا ترك -عندم

عزمــي، لم تضيــع الــروح القــذرة أي وقــت قبــل أن تضمنــي لحصيلتهــا مــن 

الضحايــا.. ففــي لحظــة واحــدة لمحــت ذلــك الــذراع الأخطبوطــي أمامــي، 

وقبــل أن أفكــر في طريقــة لمواجهتــه فوجئــت بــه ينغــرس بداخــل جســدي 
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كخنجــر مــن نــار لينتفــض جســدي بعدهــا، وكأنمــا صعقــه تيــار كهــربي عــالي 

الــردد، وبعدهــا ســمعت دوي الرصاصــات، ثــم غبــت عــن الوعــي للحظــة، 

و...

قال المقدم حسان بسرعة:

-و ماذا؟.

كان مــوسى يلهــث وكأنــه يعــاني مــن اجــرار هــذه الذكريــات الســيئة، فقــال 

ــاس متقطعة: بأنف

- مــا أذكــره أن الدنيــا أظلمــت مــن حــولي للحظــة واحــدة فقــط أو أقــل، 

وبعدهــا انفتــح وعيــي عــى عــالم كامــل مــن اللــون الأزرق الباهــت 

العجيــب، فشــعرت لفــرة بالضيــاع، قبــل أن تخــور قــواي، ليمتــزج وعيــي 

ــجيه( و.. ــي )س بوع

قاطعته زينب في دهشة قائلة:

- سجيه ؟ من سجيه ؟.

أخذ صدره يعلوا ويهبط وهو يقول:

ــه روح  ــا نعتقــد أن ــه جميعــا، وكن ــذي نقاتل ــك المســخ ال - ســجيه هــي ذل

ــل. ــا أن نقاب ــة، كــا اعتدن ــل متسلســل خارجــة مــن البواب قات

قال المقدم حسان في دهشة:

- مســخ، وليســت روح ، وســجيه، مــا معنــى كل هــذا، لمــاذا تتحــدث 

بالألغــاز؟.

كان الإرهاق ظاهرا، على وجه موسى فقرر أن يختصر حديثه فقال:

- عندمــا انفتحــت البوابــة في المــرة الســابقة، حدثــت كارثــة لم ينتبــه لهــا أي 
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فــرد منــا، فالبوابــة بــدلا مــن أن تســحب روح القاتــل المتسلســل الســابق، 

وتحتجــزه بداخلهــا كــا يحــدث دائمــا، ســحبت معــه ســيدة شــابة حبــى، 

ــذ  ــا من ــذي حيرن ــرس ال ــك المف ــول لذل ــذي تح ــف، ال ــا الألي ــا كلبه ومعه

البدايــة.

شهقوا جميعا، وصرخت زينب من المفاجأة قائلة:

- ماذا؟.

في حين قالت السيدة روحية في ذهول:

- يــا إلهــي.. هــذه المــرة نحــن الجنــاة.. نحــن مــن صنعنــا القاتــل المتسلســل 

ــارده. الذي نط

ــوسى  ــث م ــع حدي ــو يتاب ــوة، وه ــفتيه في ق ــان ش ــدم حس ــا زم المق بين

ــول: ــو يق ــف، وه المخي

ــو  ــيحدث ل ــاذا س ــرف م ــا يع ــد  من ــن أح ــض، ولم يك ــان غام ــة كي - البواب

ابتلعــت كائــن حــي وليــس روح غادرتهــا، وكل مــا كنــا نتوقعــه أن تســحقه 

ــل  ــن في التعام ــا حذري ــك كن ــور، لذل ــى الف ــوت ع ــة، ويم ــا المجهول طاقته

معهــا..

ــع  ــب م ــر تغي ــا مح ــد أن له ــي ولاب ــجيه، والت ــع س ــدث م ــا ح ــن م ولك

طفلهــا وحيوانهــا الأليــف في مــكان مــا.. أن بدلــت الطاقــة مــن تكوينهــا، 

ــان  ــذا الكي ــي ه ــارت ه ــروع فص ــكل الم ــذا الش ــا به ــى خلاياه ــرت ع وأث

ــوا للانتقــام، بعــد أن سُــحق  ــا، والــذي يصب الهلامــي المشــوه الــذي يطاردن

طفلهــا مــع رحمهــا وأجهزتهــا الداخليــة، وتحولــت لشــكل أخــر مــن الوجــود 

ــة بشــكل عكــي.  عندمــا عــرت البواب

وبالطبــع مــا أصابهــا، أصــاب كلبهــا الأليــف، الــذي توحــش مــن بعــد مــا 

تحــول هــو الأخــر لكائــن شــبحي هلامــي كــا حــدث لربيبتــه.
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شعرت السيدة روحية بضيق تنفس من هول ما تسمع، وقالت بهلع:

- تجربة رهيبة لا أتمناها حتى لأعدائي.

هز موسى رأسه موافقا على حديثها، وأضاف:

- ولســبب مجهــول لفظتهــم البوابــة بعد فــرة مــن العــذاب والألم المتواصل، 

وأعادتهــم إلى الأرض، ككتلتــن مــن طاقــة رهيبــة أقــرب إلى البلازما..  

وبعــد أن اســتقرت خلاياهــا المشــحونة بتلــك الطاقــة الرهيبــة، وأصبحــت 

قــادرة عــى التحكــم في كيانهــا الجديــد، وبعــد أن  فقــدت طفلهــا ورحمهــا، 

ــا  ــذ أول جرائمه ــدأت في تنفي ــة.. ب ــة بصل ــا يمــت لشــخصيتها البشري وكل م

الوحشــية.

 ولا أعــرف كيــف أدركــت بعدهــا، أنهــا لديهــا القــدرة عــى تعويــض 

المفقــود مــن جســدها الســابق، ببدائــل مــن أعضــاء ضحاياهــا مــن البــر، 

والتــي ويــا للعجــب أصبحــت ككلبهــا المفــرس تتغــذى عــى لحومهــم أيضــا.

وهنــا كان المقــدم حســان قــد تملــك منــه الارهــاق، ولكنــه أراد أن يعــرف 

الرابطــة بينهــم وبــن الــروح فســأل:

- وكيف توصلت سجيه لكونكم المسؤولين عن مقتل طفلها؟.

قال موسى بصوت واهن مضطرب:

- ســجية بعــد أن لفظتهــا البوابــة وأعادتهــا إلى الأرض، لم تعــد بشــخصيتها 

الســابقة، بــل صــارت أكــر همجيــة ووحشــية وجموحــا وافتراســا، وأخــذت 

تتنقــل عــر البــاد حتــى اســتقرت خلاياهــا بشــكل محــدود، قبــل أن تنقلــب 

عليهــا، في مراحلهــا الأولى مــن عــدم الاتــزان، ووقتهــا حــدث تواصــل محدود 

بينهــا وبــن الســيدة روحيــة، أصــاب الســيدة روحيــة وقتهــا ببعــض القلــق 

والتشــوش، ولكــن لأنــه لم يتكــرر، فقــد تجاهلتــه الســيدة روحيــة واعتبرتــه 
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مجــرد عــرض لقدرتهــا المتفوقــة واعتبرنــاه نحــن انــذار كاذب.

ــاد  ــه، فع ــع صمت ــا ليســرد أنفاســه، فاحــرم الجمي ــم صمــت قلي ــا ث قاله

ــن: ــتطرد في وه يس

ــها،  ــا ونفس ــة في طفله ــجيه المنكوب ــت س ــدود ضيق ــال المح ــذا الاتص - وبه

والتــي تحركهــا مشــاعر وحشــية بدائيــة طاغيــة، دائــرة بحثهــا عمــن 

ــال  ــر اتص ــل تنتظ ــت طوي ــذت لوق ــه، وأخ ــت إلي ــا وصل ــا في ــبب له تس

أخــر، وســعت هــي إليــه، وأثنــاء ســعيها جذبتهــا طاقــة البيــت المشــؤوم، 

وتضاعفــت قواهــا ولكــن عــى حســاب اســتقرار خلاياهــا، ولكنهــا لم تبــالي 

ــام. ــرة الانتق ــت تنهشــها فك ــد كان ــي، فق ــر الجانب ــذا الأث به

عاد موسى يلهث مجددا، قبل أن يقول:

- تواجدهــا في البيــت مــع تضاعــف قواهــا، جعلهــا قــادرة عــى اســتدعاء 

ذاكــرة المــكان، وبــدأت تعلــم مــا مــر بــه، وســبب اكتســابه لتلــك الطاقــات 

ــا  ــف بحراســته، وكان كل م ــل ورصــدت الخــادم المكل النفســية العنيفــة، ب

همهــا هــو تلــك الطقــوس التــي تمــت بداخــل البيــت، والتــي عــن طريقهــا 

يمكــن لأي بــري الاســتحواذ عــى جســد بــري أخــر، ليســتكمل حياتــه في 

جســد شــاب موفــور الصحــة.

ولأنهــا ليســت بشريــة، لم يتفعــل الســحر بشــكل كامــل معهــا، فقــط 

ــة  ــحونة بطاق ــا المش ــور خلاياه ــر تده ــى تأخ ــادرة ع ــها ق ــدت نفس وج

البوابــة، باســتنزاف الطاقــة الحيويــة مــن أجســاد ضحاياهــا حتــى تحولهــم 

ــتخدمها  ــررت أن تس ــا ق ــاعة، ولكنه ــديدة البش ــة ش ــي طريق ــاد، وه لرم

ــل كان  ــا، ب ــأ أول الضحاي ــال الملج ــن أطف ــا، ولم يك ــق انتقامه ــى تحق حت

ــم  ــكان، ه ــود في الم ــاد الموج ــبقوهم، وكل الرم ــن س ــرات مم ــاك الع هن

ــابقون. ــا س ضحاي
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شهق المقدم حسان، وقال بصوته الخشن:

- يا الله.

في حين تجاهل موسى المتعب تعليقه، وأكمل:

-في إحــدى فــرات ضعــف ســجيه، ســيطر البيــت عليهــا لفــرة مــن الزمــن، 

ولكنهــا قاومتــه، وتمكنــت مــن الانقــاب عليــه وترويــض كل طاقاتــه، 

ــا..  ــه جميع ــت ســقطنا في ــخ ممي ــت ف ــح البي وأصب

ــا تبقــى  ــة، وم ــا يمــت لإنســانيتها بصل ــر هــذه فقــدت كل م ــة ال إن كتل

منهــا هــو فكــرة الانتقــام، وبعدهــا قــد تســتمر في اســتبدال أعضائهــا، وفي 

ــد.. ــة ضحاياهــا، وربمــا إلى الأب امتصــاص حيوي

والرابــط الوحيــد بــن ضحاياهــا، لــو راجعهــا الطــب الشرعــي ســيجد أنهــم 

جميعــا ينتمــون لفصيلــة الــدم )A-( شــديدة النــدرة، إنهــا تنجــذب إليهــا 

كــا تنجــذب بــرادة الحديــد إلى المغناطيــس..

وربمــا هــي فصيلــة دم ســجيه قبــل تحولهــا، وللعلــم فســيدة الأعــال التــي 

ــت  ــا، كان ــى رحمه ــتولت ع ــف، واس ــا الألي ــي وحيوانه ــجيه ه ــا س مزقته

ــا،  ــذا تتبعته ــا له ــطوري، وربم ــكل أس ــا بش ــت تكرهه ــا، وكان ــة أبيه زوج

ــا. وفتكــت به

عاد موسى لتنفسه اللاهث ثم قال:

- ومــا أراه هــو أن هــذه الممســوخة البغيضــة ســتتبعنا نحــن أيضــا حتــى 

تفتــك بنــا، وبعدهــا ســيبتلي بهــا كل إنســان يحمــل تلــك الفصيلــة النــادرة 

عــى وجــه الأرض.. ولأن قدراتهــا الخارقــة هــذه هــي مزيــج مــن الســحر 

وطاقــة البوابــة المجهولــة، فعلينــا أن نلجــأ لمتخصــص في مثــل هــذه الأمــور 

ــاويه  ــت ونس ــرق البي ــا أن نح ــا، وعلين ــاعدتنا في مواجهته ــا، ومس لنجدتن

بــالأرض لتضعــف قوتهــا، ولا أعــرف كيــف يمكــن أن يتــم ذلــك؟!.
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وفي نفــس اللحظــة دوى صــوت هاتــف المقــدم حســان معلنــا وصــول عــدة 

ــي  ــب الشرع ــر الط ــا تقري ــا وجده ــا فتحه ــس أب، ولم ــى الوات ــائل ع رس

العاجــل الــذي طلبــه بصفــة وديــة مــن صديقــه في إدارة الطــب الشرعــي، 

ــع رأســه  ــق، رف ــر المرف ــرأ التقري ــا، ق ــد الحــي، وعندم ــور مغــازي عب الدكت

ــا: ــه إلى مــوسى قائ ووجــه حديث

-الدكتــور مغــازي مســئول الطــب الشرعــي لمنطقتنــا مذهــول بالفعــل مــن 

العينــة التــي أرســلتها لــه، وهــي لمــن لا يعــرف منكــم جــزء مــن أحــد أذرع 

ذلــك المســخ الهلامــي الدمــوي،  وقــد تــم الأمــر بشــكل ودي بحــت، هــو 

ــر رســمي..  ــه عــى إدراجــه في تقري ــن يجــرؤ بعــد مــا توصــل إلي نفســه ل

والتقريــر الــودي يخــرني بصــدق قصتــك يــا مــوسى، فهــو يوضــح أن 

ــا بشريــة مشــوهة، فقــدت  الــذراع الأخطبوطــي مكــون مــن نســيج وخلاي

ــادرة  ــت ق ــا أصبح ــة أنه ــة، لدرج ــا البشري ــا وخصائصه ــن صفاته ــر م الكث

عــى الاحتفــاظ بالطاقــة بداخلهــا، وكأنهــا بطاريــة حيويــة، بطريقــة أشــبه 

بالمخلوقــات البحريــة التــي تعيــش في أعــاق المحيــط والتــي تــيء إضــاءة 

ذاتيــة، وهــذه الخلايــا والأنســجة متــررة بشــدة وتتحلــل باســتمرار نظــرا 

لكــم الطاقــة التــي اجــرت عــى الاحتفــاظ بــه ســابقا.

ــا  ــذي يشــحن هــذه الخلاي ــة ال ــوع الطاق ــم اكتشــاف ن ــو ت ــه ل ــول أن ويق

المتحــورة، فإنهــا ســتكون نقلــة هائلــة في مجــالات الطاقــة، والتســليح، وربمــا 

اســتطاع العلــاء بواســطته خلــق الكائــن الســوبر.. 

ومــا أوقــف تجاربــه أن تلــك الخلايــا فقــدت مــا شــحنت بــه مــن طاقــة عــر 

البوابــة، وتحولــت إلى رمــاد، فلــم يســتطع الدكتــور مغــازي بمــا لديــه مــن 

امكانيــات محــدودة أن يكتشــف أكــر مــن هــذا.. 

ــو  ــط ل ــه، فق ــد ومعــه شــهادة وفات ومــن كل هــذا نســتنتج أن المســخ ولُ

ــة  ــى الطاق ــه ع ــدم حصول ــة، وع ــول إلى البواب ــن الوص ــه م ــتطعنا منع اس
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ــا  ــوسى، فربم ــا م ــي ي ــا أخبرتن ــاه ك ــاد ضحاي ــن أجس ــة م ــة البديل الحيوي

ــه. ــاء علي ــتطعنا القض اس

وهنا قالت زينب في اهتمام:

ــازل كلهــا دفعــة واحــدة، وبرغــم كل مــا  ــا قطــع الب - لقــد تجمعــت لدين

جمعنــاه مــن معلومــات، أشــعر أننــا لم نملــك الكثــر منهــا، هنــاك قطعــة 

بــازل أخــرة علينــا وضعهــا لتكتمــل الصــورة، ولذلــك علينــا أن نــزور 

ــة. ــية والعصبي ــراض النفس ــفى الأم مستش

وهنــا دوى الصــوت الــذي لم تتوقــع ســاعه في هــذه اللحظــة، صــوت ابــن 

خالتهــا حســنين وهــو يقــول بغضــب:

- نعم، وعليهم حجزكم هناك.

وعندمــا رأت زينــب وجهــه، بعــد أن ســمعت صوتــه، صرخــت بأعــى 

ــا. صوته
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اجتماع حرب

لم تشــعر زينــب بالرعــب والصدمــة في حياتهــا، كــا شــعرت في هــذه 

اللحظــة، لدرجــة أنهــا أحســت بالــدم يصعــد إلى رأســها، وبأنفاســها تنقطــع، 

ــا أمــام عينهــا.. ثــم غامــت الدني

فحســنين بســخافته المعتــادة، كان يرتــدي قنــاع بلاســتيكي مخيــف لمجــرد أن 

يخبرهــا بشــكل عمــي، أن كل مــا تقاســيه مجــرد هــراء.. وعــى أثــر هــذه 

الفعلــة الســخيفة، فقــدت وعيهــا..

 ومــا أن أدرك حســنين بأنهــا لا تمثــل فقــدان الوعــي حتى نزع القنــاع، ونسى 

الغضــب الــذي كان يســتعر في رأســه طــوال ســاعتين ونصــف، قضاهــا في 

القيــادة في أســوأ توقيــت ممكــن وســط الأمطــار ورعونــة الســائقين، وحــل 

محلــه ذعــر وقلــق شــديدان، وهــو ينظــر إلى حبيبتــه زينــب التــي تهــاوت 

عــى قدمــي الســيدة روحيــة، والتــي تلقفتهــا في هلــع، وهــي تربــت عــى 

وجنتيهــا، بحركاتهــا العاجــزة..

وبسرعــة اندفــع نحوهــا، وهــو يحمــل جســدها النحيــل بــن يديــه في رفــق 

ــدم حســان  ــادي المق ــل أن ين ــه، قب ــوار الســيدة روحي ــه بج شــديد، ليريح

عــى الممرضــة لتحــر الطبيــب.

ومــرت الدقائــق التاليــة سريعــا، ولم يقطــع الســرك الدائــر في غرفــة العنايــة 

المركــزة، غــر حضــور رأفــت المتأخــر..

لم ينم أحد في تلك الليلة..

ولا يبدو أن أحد سينام..

بعــد أن انتهــى الموقــف، واســتفاقت زينــب، لعــن المقــدم حســان أفعــال 



136

التــي لم يتوقــف عــن ممارســتها برغــم  الســخيفة  حســنين، ومقالبــه 

ســاجتها، وبرغــم حساســية عملــه في وزارة الداخليــة، واعتــذر لهــا حســنين 

ــا إلى  ــرج به ــخيفة، وخ ــه الس ــى دعابت ــاجة ع ــس الس ــك بنف ــو يضح وه

ــا، وبــدأت سلســلة  ــا قصي ــة، وانتحــى بهــا ركن خــارج غرفــة الســيدة روحي

طويلــة مــن العتــاب، وأخــذا يتحدثــان، وكان مــن الواضــح أن زينــب 

ــا  ــن يديه ــا ب ــه، وتعتصره ــى عنق ــض ع ــا، كي لا تنق ــى أعصابه ــط ع تضغ

ــى تخــرج روحــه. حت

في حــن دخــل رأفــت عــى مقعــد متحــرك، إلى حيــث يوجــد مــوسى، 

والســيدة روحيــة، والمقــدم حســان، ووجهــه ممتقــع وكأنــه يعــاني مــن شيء 

ــف حــول  ــا أن رأى الجمــع الملت ــه بشــدة، وم غــر ظاهــر أو أن شيء يقلق

ــال: ــى ق ــة حت ــر الســيدة روحي سري

- كيف حالكم جميعا؟.

رمقه موسى للحظات ثم تجاهل سؤاله وقال في شك:

- ماذا بك؟.. وكأنك رأيت شبح منذ لحظات.

زفــر رأفــت بقــوة، ثــم قبضــت يــده اليمنــى عــى طــرف المقعــد المتحــرك 

المعــدني، وقــال بتوتــر:

- بل كان معي المفترس، لمدة ساعة كاملة.

اتســعت عينــا مــوسى في دهشــة، في حــن توتــر المقــدم حســان في مكانــه، 

وشــهقت الســيدة روحيــة في قــوة، وظهــر عــى وجههــا ملامــح ذعــر عظيــم، 

وهــي تقــول في توتــر:

- المفترس معك لمدة ساعة، ما معنى هذا؟.

جال رأفت ببصرة في الغرفة منخفضة الإضاءة ثم قال:
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- سأقص عليكم الأمر من البداية لتفهموا ما أعنيه.

رد موسى بسرعة:

- ألا يمكنــك إكــال جملــة واحــدة بــدون مقدمــات، إننــا جميعــا في أســوأ 

ــس،  ــذ الأم ــه من ــرى أسرت ــرح أو ي ــان لم يس ــدم حس ــن، والمق ــال ممك ح

والســيدة روحيــة في حاجــة ماســة للراحــة، فتجــاوز هــذه المــرة عــن 

ــاشرة. ــوع مب ــب الموض ــل في صل ــتفزة وأدخ ــك المس طريقت

بهت رأفت من طريقة حديث موسى، فقال مدافعا:

ــص  ــي أن أق ــوا ع ــن لتفهم ــر، ولك ــا أك ــم وربم ــق مثلك ــا مره ــا أيض - أن

ــة و.... ــن البداي ــة م القص

وهنا أشار المقدم حسان لموسى الذي كان متحفزا للرد، ثم قال:

- لا بأس سننصت لقصتك، ولكن حاول أن توجزها قليلا.

هز رأسه، ثم بدأ يحكي قائلا:

- عندمــا تركنــي مــوسى في الطابــق الأول، بعــد أن ســيطرت الــروح الدمويــة 

عــى عقلــه للمــرة الثانيــة، وبعــد أن اختفــت الدميــة العجيبــة التــي رأيناها 

ــة  ــدا في مواجه ــي وحي ــدت نف ــة، وج ــوسى الطفولي ــاوف م ــارت مخ وأث

الظــام والــرد والخــوف، وقبــل أن أفكــر في الخطــوة التاليــة، وجــدت 

المفــرس أمامــي، وكأنــه كان مختفــي عــن الأنظــار، وينتظــر فرصــة وجــودي 

وحــدي.

قال المقدم حسان في لهفة:

- هل تعني المسخ الملعون الذي تطلقون عليه الروح القاتلة؟.

هز رأفت رأسه نافيا ثم قال:
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ــي،  ــف الهلام ــش نص ــب المتوح ــا، الكل ــي تصحبه ــة الت ــروح الثاني ــل ال - ب

ــب، ومعظــم  ــك الضــوء الأزرق الباهــت العجي ــر أمامــي متوهجــا بذل ظه

ــة.. ــا منفصل ــودة لكنه ــة موج ــه الأمامي أعضائ

لــك أن تتخيــل كلــب تــم تقطيعــه ثــم جمعــه بواســطة تلــك المــادة الهلامية 

ــص بي،  ــب المترب ــذا الكل ــور أن ه ــى الف ــم ع ــي أفه ــذا جعلن ــة، وه الباهت

يمــارس نفــس مــا تقــوم بــه الــروح القاتلــة، بجمــع أعضائــه مــن حيوانــات 

ــرح  ــات في م ــاء الحيوان ــود أش ــبب وج ــو س ــذا ه ــرى، وه ــة أخ مفترس

ــم.. الجرائ

كان الكلــب يقــف أمامــي كأكــر شيء مرعــب رأيتــه في حيــاتي، وأنــا عنــدي 

ــذه  ــت ه ــة، ووصل ــكلاب خاص ــن ال ــات، وم ــن الحيوان ــدودة م ــا مح فوبي

الفوبيــا لحظتهــا إلى أعتــى درجــة.. فالكلــب كان متحفــزا، وفي عينيــه كل شر 

الدنيــا، وكأنــه كلــب الجحيــم الشــهير في الأســاطير العالميــة.. 

ولا يخفــى عــى أحــد مــا كان ينــوي فعلــه معــي، ولأن عقــي توقــف 

عــن التفكــر، فقــد تعاملــت بتلقائيــة فرضهــا لموقــف، وقمــت باســتخدام 

ــب  ــى رأس الكل ــدة ع ــة واح ــت رصاص ــص وأطلق ــوسى المرخ ــدس م مس

ــة. القريب

لم أكــن أعــرف جــدوى الرصاصــة، أو إن كان المســدس مصــدر حمايــة 

ــي  ــا، ولكنن ــالات النجــاة والمــوت وقته بالفعــل، ولم أســتطع حســاب احت

مــا أن رأيتــه يندفــع نحــوي ومــن شــدقيه يتســاقط ســائل هلامــي متوهــج، 

ــة  ــة والثالث ــى أطلقــت الرصاصــة الثاني والرصاصــة تعجــز عــن إيقافــه، حت

والرابعــة تباعــا، وبرغــم هــذا وصــل لي الحيــوان المفــرس الــذي تألــق الضــوء 

الأزرق الباهــت مــن حولــه بشــدة، ونهــش قدمــي.

 ومــن الصدمــة وقعــت عــى ظهــري، وصرخــت بــكل مــا في أحبــالي الصوتيــة 

ــة  ــات معدني ــا كلاب ــه كأنه ــال، فأنياب ــوق الاحت ــالألم كان ف ــوة، ف ــن ق م
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ــة، مزقتنــي وأحرقتنــي في نفــس الوقــت. ملتهب

ــض  ــتعاد بع ــه، واس ــع ريق ــد أن ابتل ــدة، وبع ــث بش ــذ يله ــم أخ ــا ث قاله

ــاف: ــه، أض ــه وأنفاس هدوئ

- بعدهــا، رأيــت الأشــاء تحــاول العــودة والتجمــع مــع بعضهــا، وللحظــات 

ظننتــه قــادرا عــى فعلهــا، والضــوء الأزرق الخافــت، يعلــو ويخفــت 

ــا، لتخمــد  ــاشى تمام ــق مــرة واحــدة، وت بطريقــة هيســتيرية، وبعدهــا تأل

ــد. ــاء إلى الأب ــة الأش حرك

نظــرت نحــو الأشــاء في رعــب شــديد، متوقعــا الغــدر في أي لحظــة، وعندمــا 

ــت  ــقة، وفحص ــت الش ــي ودخل ــى نف ــت ع ــا تحامل ــن هلاكه ــدت م تأك

غرفهــا وقدمــي تنــزف والرمــاد يتناثــر في الهــواء، ويلــوث حلقــي، ويكتــم 

ــوي، فعــدوت  ــدور العل ــن ال ــة م ــة أتي ــم ســمعت صرخــة عاتي ــاسي، ث أنف

بسرعــة عــى قــدم واحــدة إلى داخــل الحــام، وهنــاك لم يحتمــل جســدي 

ــاك، ولم  ــي هن ــدت الوع ــاء، وفق ــن دم ــده م ــا فق ــوط، وم كل هــذه الضغ

اســتيقظ إلا منــذ ســاعة واحــدة.

وبتلقائية قال المقدم حسان:

-إذن فأنت من قتلت شيدر!.

نظر رأفت نحو المقدم حسان بغير فهم، فقال المقدم حسان:

- إنه اسم ذلك الكلب الشيطاني، الذي تطلق عليه المفترس.

ــه جــزءا  ــه المقــدم حســان في رأســه، ليــدرك أن قــد فات أدار رأفــت مــا قال

ــاء  ــه الإعي ــر علي ــذي ظه ــال وهــو يتأمــل مــوسى ال ــرا مــن القصــة، فق كب

الشــديد:

- عندمــا أفقــت مــن حالــة فقــدان الوعــي، وعلمــت أيــن أنــا ومــاذا حــدث، 
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وبعــد أن غــادر الطبيــب والممرضــة الغرفــة وأطفــأت النــور، بعــد أن 

ــى كل  ــي، اكت ــة إصابت ــم بحقيق ــد أن أخبرته ــب بع ــاح الكل ــي بلق حقنتن

ــت.. ــون الأزرق الباه ــولي بالل شيء ح

ــع  ــة م ــي، وأن المواجه ــا في عين ــب م ــاك خط ــة أن هن ــدت في البداي اعتق

المفــرس، أصابتنــي بمــرض مجهــول وهــذه مــن أعراضــه فبــت أرى كل شيء 

أزرقــا، ثــم ظهــر المفــرس أمامــي..

ــة  ــاء المجمع ــن الأعض ــة م ــابقة، كتل ــه الس ــس هيئت ــرة كان بنف ــذه الم ه

والفــراء بداخــل كيــان هلامــي أزرق، ولكنــه كان ينــز بــدم أســود أو صديــد 

مــن أربــع فتحــات في جســده، في نفــس الأماكــن التــي أصبتهــا برصاصــاتي، 

و....

قاطعه موسى بصوت واهن قائلا:

- وهل كان هذه تجسد، أم أوهام عقلية كما حدث معي؟.

نظر نحوه رأفت في حيرة ثم قال:

- لقــد بــدا الأمــر حقيقيــا جــدا، ولكنــي أنكرتــه عــى نفــي وأخــذت أحاربه 

ــه الحــادة الملتهبــة في  ــة اســتمر المفــرس بأنياب ــا، وطــوال ســاعة كامل عقلي

تمزيــق واحــراق نفــس القــدم التــي نهشــها مــن قبــل و...

ــق  ــن طري ــت ع ــرة كان ــذه الم ــن ه ــه، ولك ــم مقاطعت ــة يت ــرة الثاني وللم

ــال: ــذي ق ــان ال ــدم حس المق

ــرى كل شيء  ــت ت ــا زل ــاذا حــدث بعــد أن تحــررت مــن ســيطرته، أم - وم

ــا؟. أزرق

قال بصوت مضطرب:

- لا.. إنني أرى كل ما حولي جيدا الآن .
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ومــد يــده ليمســك أحــد الأكيــاس البلاســتيكية المعلقــة عــى ظهــر المقعــد 

المتحــرك، والتــي لم ينتبــه إليهــا أحــد وأضــاف:

- عندمــا عــدت أبــر جيــدا، وخرجــت مــن دوامــة اللــون الأزرق المزعــج، 

ــرة حــولي في كل مــكان، وجــرح قدمــي  رأيــت تلــك الكتــل الرماديــة متناث

ــده. ــام بإعــادة تضمي ــذي ق ينــزف بغــزارة، فاســتدعيت الطبيــب ال

وعندمــا فتــح رأفــت الكيــس، تبدلــت ملامحــه وشــهق، فــكل مــا رآه 

بالداخــل مجــرد رمــاد أســود، فــرخ قائــا:

- أقســم لكــم أنهــا كانــت رماديــة متوهجــة، حتــى الممرضــة التي ســاعدتني 

في جمعهــا يمكنهــا أن تخبركــم بهذا.

وعــى الفــور نهــض المقــدم حســان مــن مكانــه وقبــض عــى الكيــس، وأعــاد 

إغلاقــه ثــم قــال:

- لا بــأس نحــن نصدقــك، فهــل يعنــي هــذا أن المســخ القاتــل بــدأ في 

مطاردتــك مــن جديــد، وأن المفــرس قــد عــاد إلى الحيــاة؟.

هز رأفت رأسه وقال:

- الأمــر لا علاقــة لــه بالمفــرس، ولكــن أعتقــد أن مــا رأيتــه، هــو تجمعــات 

للـ... للـــ... إكتوبلازم.

زفر المقدم حسان في حنق، وقال:

- حدثني بالعربية لو سمحت.

هز رأفت رأسه متفهما وقال:

- الإكتوبــازم هــو مصطلــح يونــاني مــن مقطعــن: إكتــو أي خــارج، وبــازم 

أي شيء متشــكل أو مُتخلــق، وهــو مصطلــح يســتخدم في العلــوم الروحيــة 

للإشــارة إلى مــادة أو طاقــة روحانيــة تتشــكل خارجيًــا عــر وســاطة روحيــة، 
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وصــاغ هــذا المصطلــح الباحــث النفــي شــارل ريشــه في عــام  1894م.

وفقًــا لمــا يقــال في العلــوم الروحيــة، فــإن الكيانــات الروحيــة تغطــي 

جســدها غــر المــادي بمــادة الإكتوبــازم المفــرزة، مــا يمكنهــا مــن التفاعــل 

ــي.  ــادي الحقيق ــون الم في الك

رمقه المقدم حسان في غير فهم فقال:	

- يمكــن اختصــار كل مــا قلتــه، في أن المؤمنــون بالروحانيــات، ومثــل هــذه 

الأشــياء يطلقــون عــى تجســد الــروح ومــا تتركــه خلفهــا مــن بقايــا.. 

ــي في لحظــات  ــم من ــة أرادت أن تنتق ــروح القاتل ــد أن ال ــازم، واعتق إكتوب

ــي. ــد الإكتوبلازم ــذا التجس ــلت لي ه ــأن أرس ــي، ب ــي العق وهن

ــا قــدرات  ــح لديه ــة أصب ــروح القاتل ومــا يمكــن أن نختــره بالقــول، أن ال

ــت المســكون.. ــدة خطــرة، برغــم عــدم وجودهــا في البي جدي

هز المقدم حسان رأسه متفهما، وقال:

- معنــى هــذا أن خطرهــا يــزداد مــع الوقــت، ولكنــك في معــرض حديثــك 

أكــدت لنــا عــى نظريــة أن الرصاصــات قادرة عــى قتلهــا، بســبب انحصارها 

ــا أن  ــالي علين ــه، وبالت ــذي تســعى للحصــول علي ــادي ال ــان الم بداخــل الكي

نفكــر في الخطــوة التاليــة.

وهنــا كان حســنين وزينــب قــد عــادا، بعــد أن توصــا إلى تســوية مــا بينهــا، 

ومــن الواضــح أنهــا لم تكــن عــى هــوى زينــب التــي قصــت عــى مســامع 

حســنين تفاصيــل كل مــا حــدث إلى النهايــة، وكانــا قــد اســتمعا إلى الجــزء 

الأخــر مــن حديــث المقــدم حســان، ولأول مــرة برغــم عــدم رضــاءه عــا 

يحــدث قــال حســنين:

- فــن الخــداع الاســراتيجي يســتلزم منــا معرفــة كل المعلومــات عــن ذلــك 

الــيء المخيــف الــذي يمثــل العــدو -بفــرض وجــوده- وطالمــا حددتــم نقــاط 
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ــة  ــت النقط ــوده، فبقي ــاء وج ــه وإنه ــى ابادت ــادر ع ــاح الق ــه، والس ضعف

الأساســية، أن نحــدد موقعــه، ونجهــز عليــه و....

ــول في  ــل أن تق ــف، قب ــج جســدها بعن ــة وارت ــا زامــت الســيدة روحي وهن

ــت: ــا، وقال ــا، وملامحه ــا بصوته ــح ملتصق ــر أصب ذع

ــالم  ــد عــرت عــى ثغــرة أخــرى للع ــا المســحورة، لق ــاك في الفي ــا هن - إنه

ــا،  ــا تمام ــتعادت عافيته ــد اس ــدة، لق ــزرة جدي ــد لمج ــي تع ــفلي، وه الس

ــع الآن، إن  ــالم أجم ــد الع ــا، وتتوع ــي تتوعدن ــا، وه ــر توحش ــارت أك وص

شــهوتها للقتــل والإيــذاء تــزداد مــع مــي الوقــت، ومــع التفاعــات الرهيبة 

ــار وتتجــدد طــوال الوقــت. ــي تنه ــاح خلاياهــا الت ــي تجت الت

وهنا تساءل حسنين في سماجة:

- وأين توجد هذه الفيلا المسحورة، في ألف ليلة وليلة؟.

أجابه المقدم حسان في صرامة من لم يستسغ مزحته:

ــق  ــن طري ــرب م ــاشرة، بالق ــل مب ــى الني ــة ع ــل المدين ــد مدخ ــا عن - إنه

ــد  ــا بســهولة، لا يوج ــاب إليه ــن الذه ــي، يمك ــرة الاســكندرية الزراع القاه

ــا . ــا كله ــا في مدينتن ــل لا يعرفه طف

وكأن  السيدة روحية لم تسمع حوارهم، فإنها قالت:

- لــو عجزتــم عــن الذهــاب إلى هنــاك يمكــن أن أقودكــم إلى المــكان، ولكــن 

ــراض  ــفى الأم ــاب إلى مستش ــب بالذه ــراح زين ــذوا اق ــم أن تنف أولا عليك

النفســية والعقليــة بطنطــا، لأننــي مــن تواصــي مــع ســجيه، أدركــت أنهــا 

ــد  ــي لم تع ــا، فه ــن توقفه ــا ل ــوة، وأن الرصاصــات وحده ــا وق ــزداد ظلام ت

ــذي  ــحر ال ــتخدم الس ــا تس ــول، إنه ــد التح ــدها بع ــدرات جس ــتخدم ق تس

تعلمتــه في ذلــك البيــت الملعــون باســتدعاء ذاكــرة المــكان، وهــذا الســحر 

ــاك. ــن هن ــط بالزوجــن المحجوزي مرتب
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قاطعها حسنين بسماجته التي لا تنتهي وهو يضحك:

- إذا مصير العالم معلق بزوج من المجانين، يا لها من مزحة.

ــه الجميــع، وإن دقــت عبارتــه الســخيفة بعــض أجــراس المنطــق في  تجاهل

أعماقهــم، بينــا أكملــت الســيدة روحيــة حديثهــا قائلــة:

- إنهــا زيــارة لا بــد مــن القيــام بهــا وفي أسرع وقــت، فســجيه بعــد وقــت 

قصــر مــن الآن، ومــع شروق الشــمس ســتجنح للخمــول والســبات، فهــي 

مازالــت لم تفقــد بشريتهــا بالكامــل، وتحتــاج إلى بعــض النــوم والراحــة، وإن 

كانــت قــادرة عــى فعــل مــا تعجــز عنــه الأرواح والبــر معــا.

نظر حسنين حوله، إلى حالة موسى ورأفت والسيدة روحية، ثم قال:

- برغــم عــدم اقتناعــي بمعظــم مــا يــدور هنــا ولكننــي ســأذهب مــع زينــب 

للتقــي عــن هــذا الأمــر، لــو كان هــذا مــا ســينهي هــذه المهزلــة الدائــرة، 

وعــى الرغــم مــن أن هــذا يشــبه اجتــاع حــرب مصغــر، إلا أننــي لا أرى أي 

جنــود قادريــن هنــا عــى شــن الحــرب، وبالتــالي ســأضطر أســفا أن أتماهــى 

معكــم في قصتكــم، وأن أطلــب مــن ســيادة المقــدم أن يعمــل عــى جمعكــم 

جميعــا في غرفــة واحــدة، ويعمــل عــى حراســتكم ســواء بنفســه أو برجالــه، 

لنقلــص جبهــات القتــال.

ــاق  ــح الاره ــه ملام ــى وجه ــر ع ــذي كان يظه ــان ال ــدم حس ــم المق ابتس

ــول: ــو يق ــديد، وه الش

- لقــد مــررت بالكثــر، وعــاصرت مــا لم تعــاصره، ورأيــت مــا يجعــل الشــك 

أخــر اهتمامــاتي، فأنــا ورجــالي دلائــل اثبــات قويــة عــى مــا تنكــره ولكنــي 

ســأعتمد فقــط عــى ثقتــك في شــخصي، وســأبدأ في نقلهــم إلى غرفــة متطرفة 

قريبــة مــن مخــرج الطــوارئ، وســأعمل أنــا ورجــالي عــى حراســتهم، وعــى 

تأمــن المــكان بالكامــل.
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 كــا ســآمر بتجهيــز حملــة ضخمــة مــن الرجــال لإنهــاء الأمــر، فهنــاك قتــى 

ــا،  ــدأ الصحافــة في مطاردتن ــة قبــل أن تب ــد مــن حــل القضي ومصابــن، ولاب

وقبــل أن تتهمنــا الــوزارة بالتقصــر.

حديثــه هــذا عــى قــدر مــا بــث في عروقهــم مــن اطمئنــان، فقــد أقلقهــم 

جميعــا عــى مصيرهــم، بعــد الانتهــاء مــن هــذه المشــكلة لــو خرجــوا منهــا 

أحيــاء، فهــل ســتوجه إليهــم تهــم القتــل والإصابــات الواقعــة؟!

ــدم  ــكر المق ــأن ش ــنين ب ــاه حس ــا، وأنه ــا ومحبط ــا مخيف ــر كان مزعج الأم

حســان عــى مجهوداتــه، وأشــار إلى زينــب للاســتعداد لترافقــه إلى طنطــا، 

وقبــل أن يغــادر أخــره المقــدم حســان بأنــه ســيتواصل مــع رئيــس الحــرس 

ــه الأمــر، ثــم أضــاف ضاحــكا:  في المستشــفى، ليســهلوا ل

-وأتمنى ألا يحجزوكما هناك.

رد حسنين مداعبا قبل أن يغلق الباب خلفه:

- الجنون هنا أكثر بكثير من هناك.

وما أن أغلق الباب حتى أخذت السيدة روحية تهذي قائلة:

- إنهــا تعــرف كل شيء.. إنهــا تعــرف كل شيء.. إن ســجيه لــن تــرك ثأرهــا 

أبــدًا.. نحــن مــن صنعنــا هــذا المســخ القاتــل . ونحــن مــن ســندفع الثمــن.

ولم يعلق أحدهم..

ولكن خفقت كل القلوب بشدة.



146



147

صندوق نهاية العالم

طــوال الطريــق حــاول حســنين الزيــات جــذب أطــراف الحديــث مــع زينــب 

ــه باقتضــاب قاصــدة أن تشــعره ببعــض  ــرد علي ــت ت ــا كان ــة، ولكنه المنهك

الحــرج، ورغــم ذلــك اســتمر إلحاحــه لعــدة دقائــق متجاهــا حالتهــا 

ــث،  ــب في الحدي ــا لا ترغ ــاشر أنه ــكل مب ــه بش ــة أخبرت ــة. وفي النهاي المتردي

وترغــب في النــوم قليــا لتســتطيع المواصلــة، فلــم يرتــدع، ولم يســكته غــر 

ــا: ــذي فاجــأه، فحــدث نفســه قائ ــا المرتفــع، ال ســاع غطيطه

- لم أكــن أعــرف أنــك تغطــن أثنــاء النــوم يــا زينــب، لابــد مــن عــاج هــذه 

النقطــة قبــل الــزواج.

ثــم نظــر نحوهــا في شــفقة لعــدة ثــوان كاد أن يرتكــب فيهــا حادثــة 

مؤكــدة، لــولا أن انتبــه في اللحظــة الأخــرة، وتفــادى ســيارة النقــل الثقيــل، 

ــة ضاحــكا: ــردد في صدم ــائقها، وأخــذ ي ــبه س ــي س الت

- ومن الحب ما قتل، ومن الحب ما قتل.

ــا  ــرأس وأوصله ــاعة ال ــع س ــد أن وض ــذر بع ــيارته بح ــود س ــذ يق ــم أخ ث

بهاتفــه المحمــول، وهاتــف أمــه ليخبرهــا كــم هــو عظيــم، وكــم مــأزق أنقــذ 

منــه زينــب، وكيــف عليهــا أن تفخــر بــه، وبكونــه ابنهــا ..

ــد رأت  ــدة، فق ــة واح ــب لحظ ــرح زين ــف لم تس ــا المختط ــا في نومه بين

ــرس ذو  ــا المف ــا البشــعة هــي وكلبه ــا بهيئته ــا أن ســجيه تطارده في حلمه

ــا شــعرت  ــك به ــاب الحــادة، وفــور أن حاصراهــا، وأوشــكوا عــى الفت الأني

بهــزة عنيفــة، وســمعت صــوت حســنين يخبرهــا بوصولهــم لهدفهــم، 

ــة: ــت بسرع ــا، وقال ــت في مقعده فانتفض
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- أين أنا؟.

أجاب عليها بسرعة:

- في مكانك الطبيعي، في مستشفى المجانين.

ــم أخــذ يقهقــه بقــوة ســببت لهــا ضيــق مضاعــف، وهــي تتذكــر أخــراً  ث

ــة: ــث قائل ــه بالحدي ــكان، فبادرت ســبب وجودهــا في هــذا الم

- هل توصلت إلى مكانهم؟.

نظر نحوها باعتداد وقال:

ــي  ــة، لا تقل ــم حراس ــن وعليه ــة خاصــة، مقيدي ــا في غرف ــم ينتظرونن - إنه

ــوذ زوجــك المســتقبلي. ــا مــن ســلطة ونف يوم

تجاهلــت نصــف عبارتــه الأخــر، وشــكرت الظــروف عــى أنــه قــادر عــى 

ــة،  ــه في وزارة الداخلي ــم عمل ــا، بحك ــي تواجه ــكلات الت ــم المش ــل معظ ح

ــت: ــم قال ــكان، ث ــه المتشــعبة في كل م وصلات

- هلم لنذهب إليهم إذن .

بالقــرب منهــا كان يقــف أحــد حــراس المــكان الرســمين، والــذي كان 

يتعامــل مــع حســنين الزيــات بــكل احــرام وتبجيــل، وهــو يقــوده للغرفــة 

المعنيــة، والتــي مــا أن دخلاهــا حتــى خــرج منهــا وهــو يقــول في اهتــام:

ــط زر  ــط فق ــو أردت أي شيء أضغ ــا، ل ــنين باش ــا حس ــارج ي ــا في الخ - أن

ــور. ــى الف ــك ع ــأحضر ل ــب، وس ــب الطبي ــى مكت ــود ع ــرس الموج الج

أجاب حسنين:

- شكرا يا عبد الجواد، أبلغ سلامي لصالح باشا عندما تراه.

أجابه عبد الجواد في حماس:
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- أعتبره وصل يا باشا.

ثــم غــادر المــكان، وعندمــا اســتدار حســنين ليواجــه زينــب لمــح علامــات 

الذهــول عــى وجههــا، فنظــر بالاتجــاه الــذي تنظــر إليــه فصدمــه المنظــر..

ــا  ــر كل منه ــا عم ــر، ربم ــز في أرزل العم ــن العجائ ــد زوج م ــه وج فأمام

ــة عــى  ــدان بأغــال معدني ــة عــام مــع الرأفــة، يجلســان مقي يتعــدى المائ

مقعديــن متقابلــن أمــام مكتــب الطبيــب، وكل منهــم يهمهــم دون توقــف 

ــان صــاة  ــم يترنمــان أو يؤدي ــوم، وكأنه ــه غــر مفه بصــوت مســموع ولكن

ــة. مجهول

وعندما تجاوز حسنين صدمة شكلهم الغريب، أشار لزينب وقال:

- ها هم مجاذيبك، تفضلي واستفسري منهم عما تريدين.

ــه  ــه، دوى صــوت الرجــل العجــوز، واهــن خشــن، وكأن ــرد علي ــل أن ت وقب

ــر ســحيق ليقــول: قــادم مــن أعــاق ب

-للأســف ســتنجح في حياتــك العمليــة يــا ابــن الزيــات، ولكنــك لــن تتزوجها، 

ولــن يكــون لــك نســل منهــا أو مــن غيرهــا.. وســتحمل غــرورك إلى القبر.

ضحك حسنين في توتر وهو يقول:

ــمي  ــمع أس ــه س ــد وأن ــب، لاب ــا زين ــك ي ــب مجاذيب ــي أول ألاعي ــا ه - ه

مــن أحــد الحــرس وبنــى عليــه نبوءتــه كلهــا، هــؤلاء النصابــن لم يقهرهــم 

ــد. ــاء بع ــن، ولا جلســات الكهرب الزم

لم ترغــب زينــب التــي كانــت تشــعر بالــدوار مــن قلــة النــوم، في أن يطــول 

الســجال أكــر مــن هــذا، فتوجهــت بحديثهــا للعجوزيــن قائلــة:

- لقــد جئــت إليكــم في ســؤال واحــد، أنــا أكــر النــاس معرفــة بمــدى عقلكم، 

واتزانكــم، فقــط أجيبــوا عــى هــذا الســؤال وســنترككم وننصرف.
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وهنــا اهتــز فــم المــرأة المجعــد، وخرجــت منــه الكلــات متحشرجــة، 

ــت: ــحيق وقال ــب س ــن ج ــرج م ــا تخ ــة، وكأنه صدئ

ــره  ــد شيء غ ــدوق.. لا يوج ــم في الصن ــالم.. خلاصك ــة الع ــدوق نهاي - صن

قــادر عــى ردع ســجيه غــره، لقــد لعُنتــم بســبب رعونتكــم، وأرى مســتقبل 

ــن  ــات اب ــك، ورغب ــن مخاوف ــر م ــم أك ــي، مظل ــا بنيت ــرك ي ــم ينتظ مظل

ــك. خالت

بهتت زينب من حديثها فسألتها:

- كيف علمتم كل هذا؟.

أجاب الرجل في وهن:

- الكــون كتــاب مفتــوح لمــن يســتطع قراءتــه، ونحــن نقــرأ أخــر صفحاتنــا 

في هــذا الكتــاب.. فالســحر الــذي اســتخدمناه في إجــراء الطقــوس في هــذا 

البيــت المبنــي عــى ثغــرة تقــود للعــالم الســفلي كان محرمــا بشــكل قاطــع، 

وعوقبنــا عليــه بالحبــس في ســجن الجــان الأحمــر لخمــس ســنوات كاملــة 

قضيناهــا في عــذاب متصــل، مــرت علينــا كخمــس قــرون كاملــة..

ــة  ــر، وخاص ــرون الب ــحرتهم يحتق ــن وس ــة الج ــه أن كهن ــالا تعرفون إن م

ــة أقــل منهــم، ولهــذا  ــا في منزل الســحرة والمشــعوذين منهــم، لأنهــم يرونن

ــا الذيــن يكــرون  ــوا فيــه بالأفــراد مــن طائفتن أنشــأوا ســجن خــاص ينكل

ــدني  ــاحر الب ــف الس ــم، فضع ــقطون في قبضته ــون فيس ــود، أو يضعف العه

يضعــف ســحره، وخاصــة ســحر الحمايــة، ويمنــح لمــن اســتعبدهم الفرصــة 

ــل. ليســتعبدوه كــا اســتعبدهم مــن قب

 وكنــا نحــن ضحايــا أنفســنا، نبحــث عــن حيــاة طويلــة بــا نهايــة، وخدعتنــا 

النصــوص والطقــوس، برغــم كــم الأضاحــي البشريــة والحيوانيــة التــي 

ــر.. ــا عــى محــراب الشــيطان الأك قدمناه
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وفي النهايــة كان مصيرنــا هنــا في مستشــفى المجاذيــب، بعــد أن فدينــا 

أنفســنا بأبنائنــا ليتوقــف العــذاب.. 

المــوت نفســه لم نســتطع الحصــول عليــه لأن هنــاك خــادم مكلــف بمنعنــا 

ــا  ــر، بمشــهد حــرق أبنائن ــن العم ــى م ــا تبق ــل أنفســنا لنتعــذب م ــن قت م

ــا، كي نخــرج مــن ســجننا. أمــام أعينن

شــهقت زينــب في قــوة، في حــن ظهــر عــى وجــه حســنين بعــض الاضطــراب 

برغــم إنــكاره لمــا يســمع وقــال:

- ضحيتم بأبنائكم لتخرجوا من سجن الجان.

ردت المرأة في حرقة:

- العــذاب كان رهيبــا، ولم يتوقــف لحظــة، ولــو خيرونــا بينــه وبــن المــوت، 

لاخترنــا المــوت، ولكنهــم خيرونــا بــن العــذاب وبــن موتهــم، فاخترنــا 

موتهــم، ولم نــدري أنــه العــذاب الأكــر، فصورتهــم وصرخاتهــم وتضرعاتهــم 

ــا. لا تفارقن

لم تستطع زينب أن تصمت فصرخت فيهم:

- إنكم ملعونين في كل كتاب.

رد عليه الرجل وقال:

- الفشــل كان يحيــط بنــا مــن كل جانــب؛ لأننــا لم نقتنــع أن شــمس زماننــا 

ــاخ  ــم، فخ ــذ والعزائ ــض التعاوي ــود، وأن بع ــن لا يع ــت، وأن الزم ــد أفل ق

للحمقــى، وكانــت مصيبتنــا الكــرى أن الطقــوس التــي قمنــا بهــا في البيــت 

لم تكتمــل، والتعاويــذ لم تنتهــي، فلعــن البيــت، وظــل يجــذب عاثــري الحــظ 

والعابريــن والملعونــن كقربــان لا ينتهــي، وآخرهــم ســجيه.

هتفت زينب في غضب:
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- أي أنكــم خلقتــم لعنــة لم تنتهــي، ومنحتــم لتلــك الشــيطانة قــوة لم تكــن 

لتحلــم بهــا يومــا، وهــا هــي ســتنتشر في العــالم كالوبــاء.

ردت المرأة ببطء:

- تلوميننــا وكأننــا نحــن مــن صنعنــا تلــك القاتلــة الدمويــة.. أنتــم ملعونــون 

مثلنــا.. ووحدنــا مــن نملــك نهايــة لعنتكــم.

صاحت زينب في عناد:

- بواسطة صندوق خرافتكم المزعوم.

عقب العجوز قائلا:

ــا  ــه ليــس ب ــدي.. ولكن ــد الأب ــدوق القي ــة العــالم.. صن ــل صنــدوق نهاي - ب

ثمــن.

وهنا تدخل حسنين قائلا:

- أخــراً كنــت أنتظــر هــذه الجملــة، لقــد ظهــرت نواياكــم أخــرا، والثمــن 

بالطبــع هــو إخراجكــم مــن هنــا.

كست ابتسامة واهنة وجه الرجل العجوز وهو يقول:

ــن  ــر، فلأي ــاب أو ســور أو ب ــا ب ــا منعن ــا، لم ــن هن ــا الخــروج م ــو أردن - ل

ــا، و.... ــه في حياتن ــعينا إلي ــا كل شيء س ــد أن فقدن ــنذهب بع س

قاطعه حسنين قائلا:

- إذا ما هو الثمن؟.

أجابت المرأة في وهن:

- موتنا.
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ســاد الصمــت بعــد كلمتهــا، وكل منهــم ينظــر نحــو المــرأة بذهــول، قبــل أن 

تــردد زينــب بغــر وعــي:

- موتكم؟!!.

قال الرجل في إرهاق:

- نمنحكم الوسيلة لإنهاء معاناتكم، فتمنحونا الوسيلة لإنهاء معاناتنا.

هتف حسنين باستنكار:

- بقتلكم.

أجابت المرأة بصوت كريه:

ــم  ــرى أحدك ــن ي ــم، ل ــجيه وحدك ــم س ــو واجهت ــة، ول ــي الصفق ــذه ه - ه

ــى  ــق ع ــل ينطب ــط، ب ــم فق ــق عليك ــذا لا ينطب ــالي، وه ــوم الت ــمس الي ش

ــيتبعونكم. ــن س ــاء الذي ــن الأبري ــر م الكث

ــا،  ــوب منه ــا المطل ــتوعب عقله ــمعه، ولم يس ــا تس ــب كل م ــدق زين لم تص

ــرار مصــري  ــة، أو اتخــاذ ق ــة مماثل ــد صفق ــادرة عــى عق ــي لم تكــن ق فه

كهــذا، فأخــذت تتنفــس في قــوة، في حــن قــال حســنين بصــوت مضطــرب:

- إنهــم مجاذيــب.. دجالــن.. وحتــى مــا يعــدون بــه أقــرب إلى الخرافــات.. 

صنــدوق نهايــة عــالم.. والثمــن قتلهــم، لقــد انتهيــت مــن كل هذا الســخف، 

ــب أن  ــا، لا يج ــح تمام ــم الصحي ــا في مكانه ــب، إنه ــا زين ــادر ي ــا لنغ هي

يغــادروا هــذه المستشــفى أبــدا.

وهنــا قبــض الرجــل العجــوز عــى يــد زوجتــه القريبــة منــه، ومــد كل منهــم 

يــده الحــرة، نحــو زينــب وحســنين، وقالــوا بصــوت واحــد حزيــن:

- ليس عليك أن تصدقنا، عليك فقط أن ترى ثم يحكم قلبك.
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ــه،  كاد حســنين أن يغــادر المــكان مــع فــورة الغضــب التــي اجتاحــت كيان

ــد المــرأة الخشــنة  ــر، وقبضــت عــى ي ــردد كب ــت زينــب في ت ــا اقترب عندم

القويــة عــى عكــس المتوقــع، وألحــت عــى حســنين ليحــذوا حذوهــا مــع 

ــال العجــوزان بصــوت واحــد: ــردد، ق ــا فعــل ب الرجــل العجــوز، وعندم

- لتغلقوا الدائرة.

قبــض حســنين عــى يــد زينــب بقــوة مســتغلا الموقــف، ولكنــه لم يشــعر بمــا 

أراد أن يشــعر بــه مــن مشــاعر مــع لمســته ليدهــا الرقيقــة الدافئــة، فقــد 

ــده عــى يدهــا، وفي اللحظــة  ــم بمجــرد أن قبضــت ي ــم كل شيء حوله أظل

التاليــة، وجــدا أنفســهم ينظــران إلى بــر لا يعرفونهــم متجمعــن في حلقــة 

مغلقــة حــول صنــدوق خشــبي مــن الأبنــوس الأســود، المطعــم بالصــدف، 

وبعــض العظــام البشريــة الدقيقــة، التــي يمكــن أن تكــون لأطفــال رضــع..

الجــو مــن حولهــم كان بــاردا، والأصــوات واضحــة، وكأنهــا هنــاك بكامــل 

كيانهــم، لا بوعيهــم فقــط..

ــة،  ــة المريب ــك الحلق ــم في تل ــون أمامه ــن يجلس ــح أن م ــن الواض وكان م

مجموعــة مــن المشــعوذين البدائيــن الذيــن يعــودون لعصــور غابــرة، 

ــة  ــة، فقــد كان يغطــي أجســامهم أردي ــا الحديث تســبق عصــور التكنولوجي

ــم  ــت وجوهه ــد، ولطخ ــم بالقلائ ــون صدوره ــوغ، ويزين ــد المدب ــن الجل م

بدهــان أســود وأبيــض، وكللــت رؤوســهم بالريــش، وكأنهــم مجموعــة مــن 

ــن. ــف البدائي ــال الكه رج

كان المشهد مذهلا، وإن أثار الرهبة في نفوسهم..

ــهد  ــو مش ــة ه ــب والصدم ــن الرع ــهم م ــون أنفاس ــم يكتم ــا جعله ــا م أم

ذلــك الرجــل البــدائي البديــن، الــذي أخــرق الدائــرة وعلــق أحــد الثعابــن 

الضخمــة عــى خطــاف معــدني صــدأ متصــل بســقف الكهــف الــذي 
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يجلســون بداخلــه فــوق الصنــدوق الأســود تمامــا، ومــع الترانيــم التــي أخــذ 

ــان.. ــلخ الثعب ــدأ في س ــا، ب ــون به ــن يترنم ــن الأخري البدائي

وبعدهــا عصفــت بالجميــع ريــاح ســاخنة، كادت تطيــح بهــم لــولا تمســكهم 

ــد  ــان تســيل وتكشــف تحــت الجل ــاء الثعب ــم البعــض، ودم ــدي بعضه بأي

ــاف  ــبب في إيق ــكل كاد أن يتس ــاعة، بش ــديد البش ــف ش ــن مخي ــن كائ ع

ــا دوى صــوت العجــوزان: ــم، عندم قلوبه

ــم، وكان  ــان ضخ ــكل ثعب ــى ش ــا ع ــرك في عالمن ــم، يتح ــيطان زني ــه ش - إن

ــم  ــدم، ولأن طوطمه ــوس ال ــم طق ــارس عليه ــة لي ــال القبيل يخطــف أطف

مرتبــط بــه فــكان عليهــم أن يقضــوا عليــه دون أن يقتلــوه، فصمم ســحرتهم 

صنــدوق نهايــة العــالم.. الصنــدوق الــذي يمثــل ســجن أبــدي لا مهــرب منــه.. 

لتعيــس الحــظ الــذي تجــرى مــن أجلــه الطقــوس.

في نفــس اللحظــة التــي صمــت فيهــا الصــوت، كان جلــد الثعبــان قــد انتــزع 

ــه  ــاعة، بقرون ــديدة البش ــة ش ــه الطبيعي ــيطان بهيئت ــر الش ــل وظه بالكام

ــق  ــعر، معل ــف الش ــل كثي ــده الهزي ــان، وجس ــاه الدمويت ــة، وعين العظمي

مــن كتفــه في الخطــاف ويتحــرك في توتــر وعصبيــة شــديدتان، وهــو يرمــق 

ــب،  ــزع رهي ــه بف ــع إلى ظلام ــب، ويتطل ــه برع ــوع تحت ــدوق الموض الصن

وكأنــه يــرى مــا لا يــراه غــره..

وفجــأة هــدأت الريــاح العاصفــة الســاخنة، وبــدأ صــوت دقــات متصاعــدة 

يخــرج مــن الصنــدوق..

دوم دوم ..دووودود دوووم.

دقــات جعلــت قلوبهــم تنقبــض مــع شــعور بوحشــه رهيبــة ســكنت 

أرواحهــم، لدرجــة أن زينــب بــدأت في البــكاء، وكتــم حســنين دموعــه 

ــه.. ــراه بعين ــا ي ــدق م ــر مص ــة، غ بصعوب
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دوم دوم ..دووودود دوووم.

دوم دوم ..دووودود دوووم.

دوم دوم ..دووودود دوووم.

ثم خرج من الصندوق على نحو خاطف، نار سوداء عظيمة..

لا يوجد وصف أخر لها..

أحاطــت النــران الســوداء المســتعرة بالشــيطان المذعــور كإحاطــة الســوار 

بالمعصــم، وهــو يقــاوم ويتلــوى بشــكل هســتيري، وســحبته إلى ظــام 

ــة .. ــة مزلزل ــق صرخ ــو يطل ــدوق، وه الصن

وبعدهــا وبــدأ الرجــل البــدائي البديــن ترديــد كلــات صــاة جنائزيــة 

قصــرة، ثــم نظــر للصنــدوق، وتقــدم منــه وأغلقــه، ليســمعا صــوت فــوران 

رهيــب، قبــل أن يقــول الرجــل البــدائي البديــن بضــع كلــات غــر مفهومــة، 

ليترجــم العجــوزان كلماتــه قائلــن:

- لقد انتهى العالم بالنسبة لك.. أنت أصبحت ملكا للصندوق.

وبعدها أظلم كل شيء..

وعندما فتحا أعينهم ..

وجــدا أنفســهم بقلــب مقابــر مجهولــة صامتــة، وأمامهــم العجــوزان، 

يشــران نحــو قــر بابــه مفتــوح ويقــولان بصــوت واحــد:

- لقد أخفينا الصندوق هنا.

نظــرت زينــب نحــو القــر المفتــوح، وللحظــة تخيلــت نفســها بداخلــه، ثــم 

أطلقــت صرخــة عظيمــة، وفقــدت الوعــي..
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الفيلا المسحورة

وقــف المقــدم حســان، مــع أحــد المســئولين المقربــن منــه والــذي تربطــه 

بــه صداقــة طويلــة في وحــدة شرطــة المســطحات المائيــة، التــي لا تبعــد إلا 

مســافة قليلــة عــن الفيــا المســكونة، أو الفيــا المســحورة، كــا يشــاع عنهــا، 

عنــد مدخــل مدينــة كفــر الزيــات، ثــم ناولــه ســيجارة مــن علبتــه، وأشــعلها 

لــه بحميميــة، وهــو ينظــر نحــو الفيــا بتوجــس،  فبــادره المســئول قائــا:

ــا  ــذات عــى اهتمامــك إلى هــذه الدرجــة ي ــا بال - لمــاذا تحــوذ هــذه الفي

ســيادة المقــدم.

سحب المقدم حسان نفسا من سيجارته، وقال في مرارة ساخرة:

- أشباحها تطاردني يا سيدة العقيد.

توقــع حســن أن تــروق دعابتــه للمســؤول، ولكنــه وجــد الجديــة ترتســم 

عــى ملامحــه، وهــو يقــول:

- أنــا لا أحــب المــزاح في مثــل هــذه الأمــور يــا حســان، وخاصــة حــول هــذه 

ــؤومة. الفيلا المش

بهت المقدم حسان من طريقة كلامه وقال:

- ولكنــي لا أمــزح يــا ســيادة العقيــد، أنــا منــذ عــدة ســنوات وأنــا أعيــش 

في جحيــم هــذه الأشــياء، ومنــذ أمــس وأنــا لم أحظــى أنــا أو رجــالي بلحظــة 

نــوم أو راحــة، بســبب مــا يوجــد في هــذه الفيــا الآن.

كانــت الشــمس تنــر المــكان، والنســيم عليــل، والفيــا بتصميمهــا الكلاســيكي 

ــف  ــذا ارتج ــم ه ــأي شر، وبرغ ــي ب ــل لا توح ــى الني ــز ع ــا المتمي وموقعه
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الاثنــان، وهــا ينظــران نحوهــا، فقــال المســؤول:

ــن  ــم م ــى الرغ ــب، فع ــب وغري ــا مري ــذه الفي ــط به  - إن كل شيء يحي

الموقــع المتميــز للفيــا، ووجودهــا مبــاشرة عــى فــرع النيــل، إلا أن أحــدا 

لا يعــرف مــن هــو صاحــب هــذه الفيــا، ولا الســبب وراء تركهــا مهجــورة 

لهــذه الفــرة طويلــة دون عنايــة أو اســتغلال،  مــا أدى إلى انتشــار 

شــائعات عديــدة حولهــا، فتــارة هــي مســكونة بجــن البحــر المــؤذي، وتــارة 

هــي مســحورة وأن البعــض يراهــا مجــرد أطــال خربــة، وتــارة هــي محرمــة 

عــى البــر، وأن مــن يحــاول اســتغلالها يتعــرض لــأذى مــن عــار المــكان..

وأنــا لم أصــدق كل هــذه الخرفــات، ولم تحظــى عــى اهتمامــي قــط حتــى 

ــة البحــر شــديدة البشــاعة  ــا ورجــالي جني ــت أن ــا رأي ــوم، عندم ــاح الي صب

التــي تســكنها، فهــل هــذا مــا تتحــدث عنــه؟.

لوهلــة كاد المقــدم حســان أن يخــره بــكل التفاصيــل، عــن البوابــة، والقتلــة 

المتسلســلين، وزينــب ومــوسى وروحيــة ورأفــت، ولكــن جــرس انــذار داخــي 

ــة كلــا قــل الخطــر  ــه كلــا قــل عــدد العالمــن بالقصــة الحقيقي أخــره أن

عليهــم، وكلــا أصبــح مــن الســهل دفنهــا، بعــد نــزول كلمــة النهايــة، وهــو 

لا يرغــب في أن تنتــر القصــة، أو يــأتي مــن يحفــر لينشرهــا، ويصنــع منهــا 

أســطورة حضريــة تســتمر تطــارده مــا بقــي لــه مــن عمــر، لــذا فإنــه قــال:

ــي تطــارد بعــض  ــا، والت ــي أتحــدث عنه ــر الت ــة البح ــل  جني - هــي بالفع

ممــن أهتــم لأمرهــم، واليــوم عقــدت العــزم عــى إنهــاء هــذه الأســطورة، 

وكل مــا أريــده منــك، أن تمنحنــي بعــض رجالــك بمعداتهــم، ليأمنــوا 

ــون  ــالي الآن يعمل ــر، فرج ــل النه ــن داخ ــا م ــط به ــي تحي ــة الت ــا المنطق لن

بالتنســيق مــع بعــض زملائهــم في المــرور لعــزل لمنطقــة، وتحويــل طريــق 

ــذه. ــر ه ــة البح ــرد جني ــن لط ــض المتخصص ــيأتي بع ــيارات، وس الس

أطلق المسؤول صفير طويل وهو يقول في دهشة:
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- إن الأمر جاد بالفعل، أنت أعلنت الحرب على هذه الجنية.

رد المقدم حسان في ضيق:

- بــل هــي مــن جرتنــا إلى هــذه الحــرب المفتوحــة، فللموضــوع تشــعبات 

كثــرة، ولا وقــت لقصهــا عــى ســيادتك ربمــا بعــد أن ننهــي المهمــة، فمــن 

الواضــح أن الرجــال أنهــوا كــردون العــزل في وقــت قيــاسي عــى الرغــم مــن 

الزحــام.

داهم المسؤول خوف غير مبرر فقال:

- دقائــق ويغلــق لــك رجــالي المســطح المــائي المحيــط بالمــكان كلــه، وسنشــيع 

أنهــا عمليــة تدريبيــة مشــركة، وأنــا لا أريــد منــك أي تفاصيــل عــن هــذه 

ــوار  ــى أن الح ــردوه، وأن ــط أط ــكنها الآن.. فق ــا يس ــة أو م ــا الملعون الفي

ــة،  ــا باللعن ــا، فالحديــث عــن هــذه الأشــياء، يصيــب صاحبه هــذا دار بينن

ولا تنــى أن تســتخدم موجــة الطــوارئ المحــدودة، للتنســيق الكامــل مــع 

رجــالي.

ســحب المقــدم حســان نفــس أخــر مــن ســيجارته ثــم أطفأهــا، وخــرج مــن 

ــم  ــر عليه ــن ظه ــه الذي ــع برجال ــة، ليجتم ــطحات المائي ــدة المس ــة وح بواب

التوتــر، وقــال بصــوت صــارم:

- نحــن الآن بالنهــار يــا وحــوش.. والنهــار مملكــة البــر، مملكتنــا.. 

وستســاندنا مــن النهــر وحــدة المســطحات المائيــة ورجالهــا المدججــن 

بالســاح، ســندخل المــكان ونقــي عــى هــذا الــر مــرة واحــدة.. جميعنــا 

واجهنــاه وهزمنــاه مــرة، وحــان الوقــت لنقــي عــى شره إلى الأبــد، كلكــم 

ــحاب. ــانح للانس ــت س ــا زال الوق ــة، وم ــذه المأموري ــم له تطوعت

ظهــر التصميــم عــى وجــه الرجــال، وفي نفــس واحــد هتفــوا جميعــا، وهــم 

يقبضــون عــى بنادقهــم  النصــف أليــة وسريعــة الطلقــات:
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- تمام يا فندم.

أغبــط المقــدم حســان بشــجاعة رجالــه، وهــو الــذي لم يتوقــف قلبــه عــن 

الخفقــان، وعندمــا أشــار لــه المســؤول أن رجالــه انتــروا في محيــط الفيــا 

مــن الخلــف، قــال في صرامــة:

- الآن يا رجال.

انتــر الرجــال في محيــط الفيــا التــي كانــت تحــت منســوب الطريــق مــن 

حولهــا، وبواســطة أحــد الســالم الهابطــة، نــزل الرجــال إلى ســاحتها، وقامــوا 

بعمــل تشــكيل هجومــي منظــم، ثــم وقفــوا بانتظــار التعليــات..

وفي هــذه الأثنــاء حــاول المقــدم حســان الاتصــال بحســنين وزينــب، ولكــن 

هواتفهــم كانــت خــارج الخدمــة، كان يريــد قبــل أن يشــتبك مــع ســجيه أن 

يحظــى بأخــر التطــورات والمعلومــات التــي قــد تفيــد في المعركــة القادمــة، 

ــال،  ــدم الرج ــه، وتق ــى الل ــوكل ع ــا، ت ــا لم يســتطع التواصــل معه وعندم

وقــال:

- هجوم.

هــذه المــرة كان ورجالــه مســتعدين بــكل شيء، أدوات الاقتحــام، والأســلحة، 

والــدروع، والمصابيــح اليدويــة برغــم نــور الشــمس، كــا حمــل كل منهــم 

ــاب  ــات، والكت ــض الايقون ــل البع ــهم، وحم ــن ملابس ــر ضم ــف صغ مصح

المقــدس، وتعاهــدوا جميعــا عــى انهــاء الأمــر، فمــن تقتــل أطفــال الملجــأ 

الأيتــام اليــوم، غــدا تقتــل أطفالهــم..

ــا الســوداء، تلاهــا الســاحة،  ــة الفي ــرة، عــروا بواب ــة كب وبسرعــة واحترافي

ــه كان مفتوحــا عــى  ــاء كــره لأن ــم عن ــذي لم يكلفه ــي، ال ــاب الرئي فالب

غــر العــادة، ثــم انتــروا في الفيــا المكونــة مــن طابقــن وســطح مكشــوف، 

وكان مــن الواضــح مــن النظــرة الأولى، أن المــكان خــال وكل جهودهــم 



161

ــاء.. ســتذهب هب

وعــر اللاســلكي حــدث المقــدم حســان رجالــه، فــرح الجميــع بــأن المــكان 

خــال وآمــن..

 تواصل مع قوات المسطحات المائية التي تأمن الفيلا من الخلف..

لا شيء..

كل شيء هادي في المكان..

لعــن في سره تلــك العجــوز الشــمطاء التــي ســتجعله، أضحوكــة هــو ورجالــه 

أمــا المســؤول ورجالــه، ولكــن فجــأة، دوى صــوت الســيدة روحيــة في رأســه 

بقــوة هــو ورجالــه:

ــي  ــد خدعتن ــم.. لق ــتيقظة وتنتظرك ــا مس ــخ.. إنه ــه ف ــكان إن ــادروا الم - غ

ــم. ــررت بك وغ

ــي،  ــل حقيق ــرد فع ــه ب ــن رجال ــان أو أي م ــدم حس ــوم المق ــل أن يق وقب

ــم.. ــت عيونه ــض أعم ــوء الأبي ــن الض ــة م ــكان قنبل ــرت في الم انفج

ــم  ــة، إلا أنه ــر الســيدة روحي ــر الرجــال بعــد تحذي وعــى الرغــم مــن توت

ــن  ــض م ــوء الأبي ــدد الض ــور، ليتب ــى الف ــة ع ــم اليدوي ــعلوا مصابيحه أش

ــم.. ــم بأعينه ــاهدوا الجحي ــم، ويش حوله

العــرات، وربمــا المئــات مــن الديــدان الأســطوانية الضخمــة بيضــاء اللــون، 

ــى  ــى الأرض وع ــف ع ــن، تزح ــم الثعاب ــا إلى حج ــل في حجمه ــي تص الت

ــج  ــم بأســنانها الحــادة، وهــي تصــدر صــوت مزع الجــدران، وتقــرب منه

وموتــر للأعصــاب، كصــوت مفصــات الأبــواب القديمــة التــي تفتــح عنــوة..

زيج زيج زززيج زززززيج.

ــه إلا صــوت الســيدة  ــع، ولم يقطع ــرا للهل ــا مث ــززا ومقرف المشــهد كان مق



162

ــم: ــت تــرخ في عقوله ــي كان ــة الت روحي

- غادروا المكان.. إن ما ترونه ليس وهما، ليس وهما.

وفجــأة صرخ أحــد الرجــال عندمــا قبضــت عــى ذراعــه بأســنانها أحــد تلــك 

ــة  ــم في محاول ــز حوله ــذت تتقاف ــي أخ ــة الت ــطوانية الضخم ــدان الأس الدي

للفتــك بهــم ..

وعــى الفــور شرع الرجــال في اســتعمال أســلحتهم، وبــدأ ضجيجهــا يغطــي 

عــى أصواتهــا التــي لم تتوقــف..

تررررررررتات تررررررتاااات.

زيج زيج زززيج زززززيج.

تررررررررتات تررررررتاااات.

 إلا صوت السيدة روحية التي ما زالت تحذرهم:

ــاع بكــم  ــا ترغــب في الايق - حافظــوا عــى طلقاتكــم وغــادروا المــكان، إنه

ــذ ذخيرتكــم . بعــد أن تنف

ــاشى صــوت الســيدة  ــه بضــوء أزرق حــارق، وت وفجــأة توهــج المــكان كل

روحيــة تمامــا، وظهــرت ســجيه بهيئتهــا البشــعة وعيونهــا الجشــعة المتألقــة 

ملتصقــة بســقف المــكان، وســط الضبــاب الأبيــض الكثيــف، ودوى صوتهــا 

الخشــن المشــوه قائــا:

- ستموتون جميعا.

ــا وأطلقوهــا بغــزارة، ولكــن الضــوء الأزرق  صــوب الرجــال أســلحتهم إليه

ــر. توهــج واختفــت مــن مكانهــا، دون أث

وبعدهــا ارتجــت جــدران الفيــا بقــوة، وكأن هنــاك قــوة غامضــة تحــاول 



163

ــا.. اقتحامه

فسمعوا صوت سجيه يصرخ من العدم:

- اليوم نهايتكم جميعا.. لن ينقذكم أحد مني.

وعادت الأصوات، والصرخات، لتدوي في أرجاء الفيلا..

زيج زيج زززيج زززززيج.

تررررررررتات تررررررتاااات.

زيج زيج زززيج زززززيج.

زيج زيج زززيج زززززيج.

بعدهــا عــادت جــدران الفيــا لترتــج، والمــاء مــن حولهــا يهتــز، حتــى وصــل 

توتــره لأن أخــذت زوارق وحــدة المســطحات المائيــة، تتراقــص عــى ســطح 

المــاء بواســطة تلــك القــوة المجهولــة، فشــهر الرجــال عــى متنهــا أســلحتهم، 

وكل منهــم يفكــر في الجحيــم الدائــر بأعــاق الفيــا المســحورة.

زادت حماسة الرجال، مع هروب المسخ من أمامهم.. 

بينــا زاد توحــش الديــدان الأســطوانية البيضــاء وأخــذت تهاجــم الرجــال، 

اللذيــن قابلوهــا برصاصــات أســلحتهم بســخاء، وصرعــوا منهــم العــرات..

والغريــب أنــه كلــا أصيبــت حــرة إصابــة قاتلــة، كانــت تنتفــض وتتوهــج 

قبــل أن تتحــول إلى رمــاد أســود يســقط عــى الأرض..

وبرغــم شــجاعة الرجــال، وصرخــات ســجيه التــي لم تتوقــف، أصيــب العديد 

ــات بالغــة، واشــتبك بعــض  ــة بإصاب ــدان العملاق منهــم جــراء هجــوم الدي

الرجــال مــع قطيــع منهــا حــاصر أحــد زملائهــم وكاد أن يفتــك بــه، وأنقــذوه 

عــى أخــر لحظــة..
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ــه،  ــكل قوت ــل ب ــدم حســان يقات ــم المســتعر، كان المق ــذا الجحي ووســط ه

ــه.. ــرب إلى روح ــر يت ــأس كب وي

ــا  ــرة، فكل ــداد غف ــا بأع ــل هجومه ــدان تواص ــح أن الدي ــن الواض وكان م

ــن العــدم. ــت م ــا تنب ــان، وكأنه ــا اثن ــاد مكانه ــا ع فجــروا واحــدة منه

ــدان  ــك الدي ــر تل ــة لقه ــر في طريق ــأس، وهــو يفك ــه في ي أخــذ ينظــر حول

ــاري. ــا الض ــاف هجومه ــة، وإيق العملاق

هل يأمر بتفجير الفيلا وهم بداخلها؟

كان تفكيرا جنونيا لا يعرف ما الذي جعله يتجه إليه!

وفي لحظة فقدان أعصاب وجد نفسه يصرخ:

- اللعنة، متى ينتهي كل هذا الجحيم؟.

وهنــا، عــادت الفيــا لترتــج وكأنهــا ســتهدم عــى رؤوســهم جميعــا، والمقــدم 

حســان يحــاول فتــح ثغــرة بــن قطعــان الديــدان، وهــو يقــرب مــن المــكان 

الــذي تتعــالى فيــه صرخــات ســجيه، التــي كان مــن الواضــح أنهــا مســتمتعة 

ــاذا لا تهاجمهــم بنفســها الآن، هــل  جــدا بمعانتهــم.. وإن كان لا يعــرف لم

تنتظــر نفــاذ ذخيرتهــم كــا أخبرتهــم تلــك العجــوز الشــمطاء؟.

ــا  ــز جانب ــم قف ــل، ث ــه الثقي ــدة فســحق رأســها بحذائ ــه دودة جدي هاجمت

ــا: ــه قائ ــف ب ــذي هت ــر مســاعده راجــح، ال ــره بظه ولصــق ظه

- لقــد أصيــب معظــم الرجــال يــا ســيادة المقــدم، عليــك أن تأمــر الجميــع 

بالانســحاب، قبــل أن يســقط قتــى بينهــم.

ــم اســتدار ليفجــر  ــة، ث ــدان المهاجم ــن الدي ــة م ــدم حســان ثلاث فجــر المق

اثنتــان أخيرتــان، قبــل أن يعطــي أمــر الانســحاب في اللاســلكي الــذي بــدا في 

يــده كقطعــة مــن الخــردة الميتــة، لــذا فإنــه صرخ في مســاعده قائــا:
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- أشعل المصباح الأحمر، أشعله الآن ، ولينسحب الجميع.

ــي وضعوهــا عــى عجــل،  ــت هــذه هــي خطــة الطــوارئ القصــوى الت كان

ففــي حالــة انقطــاع الاتصــالات، واتي تتواكــب مــع ظهــور ســجيه، ســيكون 

المصبــاح الأحمــر هــو علامــة الانســحاب..

ــى دوى صــوت الرجــال  ــاح الأحمــر في المــكان، حت ــور أن اشــتعل المصب وف

ليخــروا بعضهــم بالأمــر الجديــد، واشــتعلت عــدة مصابيــح حمــراء 

أخــرى، مــا منــح الفيــا ســمت دمــوي رهيــب، ليبــدأ الجميــع في تشــكيلة 

ــار.. ــاق الن ــدان، واط ــة الدي ــتمرين في مكافح ــم مس ــحاب، وه الانس

ــا  ــل جرحاه ــى تحم ــة حت ــة الثاني ــن المجموع ــة تؤم ــذت كل مجموع فأخ

والمصابــن في تنســيق خــرافي،  حتــى هبــط كل القــوات إلى ردهــة الطابــق 

ــكان.. ــن الم ــم اتخــذوا تشــكيلة أوســع للانســحاب م الأول، ث

 وعندمــا همــوا بالخــروج، اهتــزت جــدران الفيــا وأرضيتهــا والميــاه المحيطة 

بهــا في عنــف شــديد، وســمعوا صــوت أبــواب الفيــا ونوافذهــا تغلــق، ثــم 

صــوت انفجــار رهيــب صــم أذانهــم، وجعلهــم  جميعــا يفقــدون الوعــي 

عــى الفــور، ويتســاقطون أرضــا كدمــى بــا حيــاة.

 في حــن تصادمــت بعــض الــزوارق وســقط بعــض رجالهــا في الميــاه، في نفــس 

اللحظــة التــي تبــدد فيهــا الضــوء الأبيــض الثقيــل، وتفجــرت كل الديــدان 

البيضــاء في عنــف، لتســتحيل لرمــاد أســود..

الوعــي، زينــب وحســنين، والزوجــان  فاقــدي  الرجــال  ليظهــر وســط 

العجــوزان اللــذان لم يعــودا مقيــدان، وفي منتصــف المــكان توهــج الصنــدوق 

ــد.. ــل أح ــا ودون تدخ ــاءه تلقائي ــح غط ــذي فت ــود، ال الأس

وعــى الفــور جثــا العجــوزان عــى ركبتيهــا، وأخــذا يــرددان ترانيــم 

وتعاويــذ مجهولــة، في نفــس اللحظــة التــي ظهــرت ســجيه، بكامــل غضبهــا 
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ــعة.. ــا البش ــا وهيئته وتوهجه

وقبــل أن تهاجمهــم ســجيه، دوت في المــكان فرقعــة رهيبــة، فأحــاط بالمــكان 

ضبــاب رهيــب أخفــى الفيــا عــن عيــون الناظريــن، ثــم ســاد بعدهــا صمت 

رهيــب، لم تقطعــه إلا زينــب وهــي تنظــر إلى المقــدم حســان ورجالــه 

الســاقطين عــى الأرض، وتقــول في هلــع:

- يا إلهي.. لقد قتلتهم جميعا.

بينــا كانــت رأس حســنين تــدور وهــو غــر مســتوعب مــا يحــدث، فقــد 

انتقــل عــن طريــق الســحر إلى المقابــر، ومــن هنــاك إلى هــذه الفيــا 

المشــؤمة، والآن يشــاهد عــرات الرجــال صرعــى، ويغطيهــم رمــاد أســود 

ــاك  ــب، وهن ــع رهي ــات ذات وق ــان بكل ــاحرين يترنم ــه س ــف، وأمام كثي

ــر  ــه شيء غ ــة، فيمنع ــه في شراس ــاول مهاجمت ــج يح ــب متوه ــخ رهي مس

مــرئي، وفي الطــرف الأخــر مــن المــكان يقــف قــزم قصــر بشــع الهيئــة لــه 

ــديد.. ــظ ش ــدث في غي ــا يح ــع م ــان، يتاب ــان طوي ــان عظمي قرن

ثم دوى الصوت المروع !!

دوم دوم ..دووودود دوووم.

دوم دوم ..دووودود دوووم.

دوم دوم ..دووودود دوووم.

دوم دوم ..دووودود دوووم.

ــر  ــوت غ ــوة الص ــن ق ــعر م ــدأ يش ــه، وب ــل رأس ــنين بداخ ــخ حس ــج م ارت

ــة  ــزف، وســقط ككتل ــه ين ــدأ أنف ــم ب ــه ســتنفجران، ث ــأن أذني ــة، ب المحتمل

ــى الأرض.. ــر ع ــن الحج م

ــمعان  ــا لا يس ــؤدة، وكأنه ــدوق في ت ــن الصن ــوزان م ــرب العج ــا أق وهن
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الصــوت الرهيــب الخــارج منــه، ووقفــا أمامــه في حــن كانــت زينــب تتراجــع 

ــي  ــا وه ــاح كيانه ــة تجت ــاعر مروع ــط، ومش ــا بالحائ ــق ظهره ــى التص حت

ــا ســمعته  ــذه الشــناعة عندم ــذي لم يكــن به ــب، ال تســمع الصــوت الرهي

ــرة الأولى .. في الم

ــا،  ــج في صدره ــا يرت ــة وقلبه ــا المرعب ــب تنظــر لســجيه بهيئته أخــذت زين

ثــم إلى القــزم القصــر بشــع الهيئــة، التــي أدركــت عــى الفــور أنــه الخــادم 

المــوكل بمنــع الزوجــن مــن قتــل أنفســهم، وتعــود لتنظــر للصنــدوق 

الأســود في رهبــة، وهــي تــكاد تفقــد وعيهــا، عندمــا دوى في رأســها صــوت 

ــوزان: العج

- لن يبطل السحر إلا الموت.. أتمي العهد ليتحقق الوعد.

التصقــت بالحائــط أكــر في ذهــول، وهــي تنظــر للعجوزيــن اللذيــن يرغبــان 

منهــا قتلهــا، في حــن عــاد الصــوت أشــد قــوة وقســوة..

دوم دوم ..دووودود دوووم.

دوم دوم ..دووودود دوووم.

دوم دوم ..دووودود دوووم.

ــكل مــا في  ــا إذن، وب وفجــأة لمحــت المقــدم حســان يســتفيق، لم يكــن ميت

أحبالهــا الصوتيــة مــن قــوة صرخــت فيــه، وقالــت:

- النجدة يا سيادة المقدم.

ــدوق، وإلى  ــزم، والصن ــن والق ــم إلى العجوزي ــدم حســان، ث ــا المق نظــر إليه

ســجيه التــي تقاتــل شيء خفــي يمنعهــا مــن النفــاذ إليهــم، دون أن يفهــم 

مــا يحــدث..

ولكنــه بسرعــة ســحب بندقيــة سريعــة الطلقــات مــن أحــد الرجــال 



168

ــى  ــل ع ــب، وتحام ــل إلى زين ــى وص ــف حت ــى الأرض، وزح ــاقطين ع الس

ــر: ــول في ذع ــو يق ــه، وه ــى قدمي ــف ع ــه ليق نفس

- ما الذي يحدث، ما هذا الصوت الرهيب، وما هذا الصندوق؟.

صرخــت زينــب بــكل مــا في روحهــا مــن توتــر وهلــع، وهــي تجاهــد 

لتتخطــى تأثــر الصــوت المــروع الصــادر مــن الصنــدوق:

ــة  ــروح الدموي ــك ال ــى تل ــاء ع ــدة للقض ــيلة الوحي ــو الوس ــدوق ه - الصن

ــوزان. ــل العج ــب قت ــه يج ــعة، ولتفعيل البش

صرخ من الصدمة، وهو يقول في استنكار:

- ماذا؟.

ــة في  ــدوق المزعج ــوات الصن ــا أص ــوة، متخطي ــوزان في ق ــوت العج دوى ص

ــا: عقليهــا قائ

- نحــن لــن نســتطع كبــح جماحهــا أكــر مــن هــذا، نفــذا العهــد، أريحونــا 

مــن تلــك الحيــاة.. وإلا خسرنــا جميعــا.

نظــر حســان لســجيه التــي كانــت تتوهــج بضــوء يعمــي العيــون، ثــم إلى 

العجوزيــن، ثــم إلى زينــب التــي هــزت رأســها في ضراعــة، وصرخ:

- طالما يشتهيان الموت، لماذا لا يقتلا أنفسهما؟.

ــفافا،  ــح ش ــكه، وأصب ــده تماس ــد جس ــذي فق ــزم ال ــب إلى الق ــارت زين أش

ــاة: ــت في معان وقال

- الخادم يمنعهما.

ــة،  ــوة التالي ــرر الخط ــل أن يق ــد، وقب ــف المعق ــان الموق ــدم حس ــم المق فه

صرخ العجــوزان:
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- لقد فشلنا.

وفي تلــك اللحظــة التــي رأي فيهــا المقــدم حســان ســجيه بهيئتهــا المخيفــة 

تتحــرر مــن القيــد الخفــي الــذي يحــول بينهــا وبينهــم، اســتجمع كل قوتــه 

وأدار بندقيتــه سريعــة الطلقــات نحــو العجــوزان وقلبــه يتمــزق مــن 

ــات  ــا دان ــديهما وكأنه ــت جس ــي اخترق ــه الت ــا برصاصات ــزن، وأمطره الح

مدفــع، لينفجــر الجســدين،  ككرتــن مــن الدمــاء والأشــاء في كل مــكان..

لينقلب المكان بعدها إلى جحيم ..

ــة  ــال الشرط ــض رج ــت ببع ــاخنة أطاح ــاح س ــكان ري ــت بالم ــد عصف فق

فاقــدي الوعــي، وبزينــب، والمقــدم حســان، وتصاعــد بعدهــا الصــوت 

الآذان.. ليصــم 

دوم دوم ..دووودود دوووم.

دوم دوم ..دووودود دوووم.

دوم دوم ..دووودود دوووم.

ومــن الصنــدوق، خرجــت عاصفــة النــران الســوداء لتعــرض طريــق ســجيه 

التــي كادت أن تفتــك بهــم، والتــي كانــت تقاومهــا في شراســة وهلــع، ثــم 

ســحبتها إلى ظــام الصنــدوق العميــق، قبــل أن يســمعا صــوت فــوران 

ــا بقــوة.. عظيــم، ليغلــق غطــاء الصنــدوق ذاتي

ولتجد نفسها زينب تردد بنفس لغة الرجل البدائي البدين:

- لقد انتهى العالم بالنسبة لك.. أنت أصبحت ملكا للصندوق.

لتسقط بعدها فاقدة الوعي..

وليتلاشى الضباب..
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والجني الخادم، الذي تحرر من مهمته الثقيلة أخيراً.

وتصمت كل الأصوات..

ــر  ــوة غ ــا ق ــي فتحته ــذ الت ــواب والنواف ــر الأب ــمس ع ــاء الش ويدخــل ضي

ــة.. مرئي

وليأتي أمر ذلك المسؤول، بإجلاء جميع من في الفيلا..

وليستقبل قسم الطوارئ الكثير من المصابين..

وبرغم غيبوبتها، هطلت دموع السيدة روحية..

وعلى وجهها ارتسمت ابتسامة واسعة..

ابتسامة لم تزورها منذ فترة طويلة..
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الخاتمة

بعــد مــرور عــدة أيــام، وبعــد تنســيق كبــر بــن المســؤول ومســاعد الوزيــر، 

ــة  ــقاط كاف ــم اس ــوزارة، وت ــة لل ــات السري ــط الملف ــة وس ــم إدراج القضي ت

التهــم والتجــاوزات التــي تمــت عــى جميــع المشــاركين في الأحــداث، نظــرا 

ــا  ــكل م ــت ب ــي أحاط ــة الت ــة، والماورائي ــوق طبيعي ــداث الف ــة الأح لطبيع

حــدث.

ــدم حســان إلى  ــل المق ــات، ونق ــذار الســيد حســنين الزي ــاء بإن ــم الاكتف وت

دائــرة أخــرى، وقامــت فرقــة كبــرة مــن الــوزارة بتطهــر الفيــا المســحورة 

وإغلاقهــا، كي لا يتــم اســتخدامها مــرة أخــرى في مثــل تلــك الأشــياء المحرمــة، 

أو المنافيــة لــآداب والقانــون.

ــعال  ــام بإش ــذي ق ــن ال ــا م ــد قطع ــرف أح ــة، لم يع ــذه اللحظ ــى ه وحت

النــران في بيــت الدرديــري، وإن كانــت كل أصابــع الاتهــام، تشــر إلى المقــدم 

حســان، لأنــه تــم نقلــه بعدهــا مبــاشرة.

والــذي يثبتــه كلام شــهود العيــان، الذيــن حــروا تلــك اللحظــات المخيفــة 

التــي اشــتعل فيهــا بيــت الدرديــري..

نعم كانت كلها لحظات...

فحســب أقــوال شــهود العيــان توقفــت ســيارة حديثــة بــا لوحــات أمــام 

ــم  ــون وجوهه ــخاص يخف ــدة أش ــا ع ــط منه ــؤوم، وهب ــت المش ــاب البي ب

ــة،  ــتيكية ثقيل ــات بلاس ــم حاوي ــون في أيديه ــة، ويحمل ــة داكن ــف أقنع خل

ــم  ــم، ث ــت المظل ــل البي ــت داخ ــض الوق ــخاص لبع ــؤلاء الأش ــى ه وأختف

خرجــوا منــه مسرعــن، وبعدهــا دوى صــوت انفجــارات مكتومــة متتاليــة، 
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ــدة.. ــة واح ــت، دفع ــران في البي ــتعلت الن ــا اش وبعده

وأضاف أحد شهود العيان، كانت النار مستعرة، وكأنها جهنم..

ومــا أجتمــع عليــه الشــهود، أنــه بعــد لحظــات مــن انتشــار النــران في كل 

مــكان، ســمعوا صــوت صراخ جحيمــي وكأن هنــاك مــن يحــرق بالداخــل..

ثــم أخــذت الشــقوق تنتــر في جــدران البيــت بسرعــة مخيفــة، وأخــذت 

تلــك الجــدران تتصــدع بشــكل عنيــف وسريــع، وكأنمــا أصــاب البيــت وحــده 

دونــا عــن كل المبــاني المحيطــة بــه، زلــزال مدمــر قــوض كل أساســاته، فأخــذ 

يهتــز في قــوة قبــل أن تنضغــط كل جدرانــه إلى الداخــل، ليتحــول في لحظــة 

واحــدة إلى كومــة مــن الــركام، والغبــار المتطايــر.

وبعــد اجتماعهــم الأخــر الــذي اقتــر عــى مــوسى ورأفــت وزينــب 

ــارة  ــت عب ــا، قال ــدة لبلدته ــل انــراف الأخــرة عائ ــة، وقب والســيدة روحي

ظلــت تــردد في عقولهــم جميعــا وتزيــد مــن شــعورهم بالذنــب وتأنيــب 

ــر: الضم

- لقــد أصبحــت أيدينــا ملطخــة بالدمــاء.. نحــن مــن صنعنــا هــذا القاتــل 

المتسلســل الــذي كنــا نطــارده.. ونحــن نحمــل وزر كل مــا حــدث.

وفي تلك الليلة حلمت السيدة روحية بسجيه تتوعدهم بالعودة..

بل وتقسم عليها..

ولكنها كانت تعرف، أنها لن تستطع تنفيذ رغبتها هذه المرة ..

لأن صندوق نهاية العالم معها..

ولن يدري أحد أبدا 

أين دفنته؟
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تمت بحمد الله...
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